5 


0/2 


6 


.010 


تبك للتنارة. 
طم0 50 | 


- 
ا لاا لاا 


بغداد ‏ نشرين الثاني ١1/0‏ 


منشورات وزارة الاعلام ‏ الجمهورية العراقية 


2 ه- 
مححببد. لسان العرب 


رابط بديل 51.0 


مع شعوالمعئني 


ان ما هو غير طبيعي بالنسبة الى شعر المتنبي الا” يعجب به شاعر وأدب. 
على امتداد الالف سنة الماضية فما من شاعر أو مفكر لم يعجب بهذا الشعر 
لستم مل لك لا تبلى »أي مرح من الحية : 


حتى الدين تصدوا للمتنبي بالنقد والحفاء في حياته وبعد موته كانوا 
يحتفظون ف زاوبة صافية من قلوبهم له باعجاب خاص » بل ان عددا كييرا: 
من الشعراء والنقاد اعجبوا بالمتنبى مرار! واظهروا له القلى والتعالي عا 
مرارا مذبذبين بين لحظات الاعجاب الخارقة بالشعر الفكري الخارق الرصين. 
ولحثلات الاعجاب بالذات للبروز الى الضوء عن طريق الاحتكاك به 
بقسوة ٠‏ 


ان المتنبي بهذه الصفة » بهذه الصحبة الطويلة مع الادباء والشعراء في 
كل جيل لابد ان يكون ظاهرة فريدة لتكون له كل هذه القوة في تجاوز 
الاخرين والمسيرة الى امام عبر تاريخ متطور وطويل للامة العربية في عمد 
الحمل والصحراء وبداوة الفكر واوليات الحدل العقلى الى آخر ذروات. 
المكر المعاصر قوميا وعالما ٠.٠‏ 


وما من شك في ان المتنبي هو كذلك » ظاهرة لا تتكرر في اداب الأمم 
الا" نادرا وخلال قرون فهذا التفوق في شعر المتنبي كان بدو طبيعيا لوظهر 
المتنبي في امة اخرى غير الأمة العربية وبين بين اقوام من غير العرب اما ان ,ظهر 
وبهذه القوة المتميزة في صميم الأمة العربية اي في وطن ولود للشعر منذ. 
الجاهلية العريضة الى افاق هذه الحضارة المعاصرة والشعر في القمة من. 
وجدانات هذه الأمة . فهو الذي يدعو الى الاكبار حقا وعدم تخطى هذه 
الشاعرية الفياضة +٠٠‏ ولعل من الظلم للمتنبي ان اقول العبارة التى وقعت. 
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اعتم وبا دحي | 0 عدم تخطي هده الشاعر به الفياضة » ذلك ان شعر المتنبي هو 
"تخطى الازمنة بقرون » متجاوزا ١الجنوه‏ والتخلف والضحالة . 


وعندي ان لهذا التفوق قوة كامنة في اصالة المتنبى » ليست العبقرية 
وحدها هي التى تجعل لشعر المتنبى هده النكهة التى ما قل شذاها في 
حقشة م ن الزمن ٠٠٠‏ 

ان الاصالة انمأ هي قوة التعبير بصدق عن خلحات النفس الانسانية 
.ولكن ليس بالانانية المفرطة والابتعاد عن الظواهر الاجتشاعية وملاسسات 
الظروف المعقدة التي تجعل المفارقات امام الشاعر الموهوب اكثر وضوحا 
واخيرا ان الاصالة في شعر المتنبي مع وجوب عدم اغمال العيقرية 
الشخصيهة ان الاصالة فيه ايضا لم تكن عفوية » اي مجرد هبة طبيعية 
ذات حساسية تثير حول الشاعر عحاجة من قوة التصدي لا لا تصدى له 
الاخرون ٠٠٠‏ بل ان اصالة المتنبي في شعره تشمخ اعلى فاعلى بالجهد 
والذ.كاء اللباح وبصفات الصفاء البدوي في الاستشفاف والاتفة 6 ومع 
أن معظم ديوان المتنبي شعر مناسبات » شعر مديح ورثاء وهجاء الا" انه 
نسم شبولية واعية للمرحلة والشخص وال مجتمع من خلال الحكم على 
الممدوح او المقدوح ٠...‏ 

ولا كانت الاماديح صناعة فلابد ان تخضع في تجويدها للسبالفات 
التي تجرد جسال الحقيقة احيانا من البريق الطبيعي للأشياء ٠‏ غير ان 
المت بي ف شعره مجواد من نوع آخر ٠٠‏ فحتى ف تلك الأيام المبكرة 
للعلم والفلسفة وعدم تشبعها على نطاق كبير في العقل العربي ‏ نجد ان 
المتنبي قد تحاوز عصره الى عصور قابلة ٠.٠٠‏ لقد امسك المتنبي بحقائق 
الحياة فوقع على الحكمة ٠‏ لم يخترعها كلها اقتبس ودرس وتعلم بالما 
داسف والمجرب أن الحكة 5 « حك » شيء عليشي لفقه الباق م 
خلال كلمات ذات وزن أو بدون وزن. ٠‏ والمتنبي عرف لذة الحكمة لذلك 
تراه محردا فى اظهارها باطار لا بخبو له أوار في استثارة المكر او الوجدان 
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فحتى مترور المتنبي في الحكمة ثيء بالغ الروعة ذلك لأن الاطار للصورة 
المكرورة بأخد كلوحة حجزءا هاما من اهتمامه » فتأتني المقولة المكرورة. 
جد دده باطرها المتعددة ٠.٠.٠‏ وعندي ان المتنبي كان ف حاحة ماسة للحكمة. 
في شعره ٠‏ ذلك لانه وجد فيها السند المنطقي للهبوط الى اعماق التأثير. 
بي لسر حي ا 1 أن السكمة التي عرف بها لبي اكثسر من 
انما اننا كات ضرورة اساسا في بنائه الشعري المندفق كالسيل ولعي امساح 
الس.لى له طريقا لايد أن بدوي حين يصادم الصخور وكان دوي المتنبي دوي 

الحكمة ٠.٠‏ وثمة سبب آخر وراء انهماك ا متنبي ترداد الحكمة لانه العزز. 
بها حكما ينزله هو كقصاص في الهجاء لابد ان بكون هناك ما سرره ليبعد. 
عن نفسه التجني لان الحكمة حين تسود فلانها تقرر واقعة أو ظاهرة اجتماعية. 
براد لها التقويم بالموعظة ولان للحكمة المنشورة سابقة واثرافي اذهان. 
الناس فأن قول المتنبي اللشعر وتروب الحكمة 2 اطاره فلسفيا وسانيا 


في الحقيقة من خلال هذه البحور الزاخرة لشعره نجد الكثير من الحكم 
الصائية اللاذعة أو الهازلة هي من صنعه تماما لا دتسقطها او بختارها من. 
تجارب الاخرين انما يستمدها من ملامسة الواقع اليومي الماناقض بشكل. 
ملحمى ٠٠٠‏ 

لقد هدف المتنبي في قصائده الى ايصال ما هو عام وضروري ومستمد. 

من المجتمع المرحلي للموصوفء. أو الممدوح مع سرب من الاسات الاخرى. 

من المدبيح 2 الممدوح ولكن دهاء ا متنبي وتمرسه الفكري يعطية لوذعية. 
نكاد بنفرد بها » حين يضع ف القصيدة المطولة بين زمرة واخرى حكمة. 
رائعة تغطي على صفات الممدوح او الممتدح لتظل الحكبة وحدها حدا 
عاما للناس كلهم ٠.ه‏ وقد تر فع الحكمة عند المتنبي » رفع الممدوح درجات. 
عدة او تهبط بالمذموم درجات عدة ولكنها خلال ذلك لا تفقد شموليتها 
فأن تداول الناس عبر الاجبال لشعر المتنبي كان للمجاببهة عسن طربق 
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االاستشهاد والامثولة ٠٠‏ فحين برى المرء جاهلا سرد عليه ما لذ يهم سرعان 
سما يتذكر المتنبى ف واقعة مماثلة قبل مئات من السنين ٠‏ 
« ومن البلية ع ذل من لا برعوي 
عن غيه وخطاب من لا يفهم » 

وازاء ذلك بصعد محلقا لمكافأة تمسه بالدات » بالثناء عليها للموازنة 
«العادلة بين منزلته في نفسه هو من تضطره اللروف لديحه ٠٠٠‏ وكثيرا 
ما استبدت لجاجة الحزن بالمتنبي فضاق بمايقول وهو يعرف ان قدحالممدوح 
اقل مما بقول الف مرة حتى يتمنى الموت لنفسه » خلاصا من ذل بجهر به 
فيطفح على السطح من خلال كل ملامح الكبرياء » فهو حين بخاطب كافورا 
.يبدا بوصف نفسه اولا » بأمنيته هو للموت كخلاص من عبء لا نت زحرح 
يسوأه 

« كفى بك دآاءا ان ترى الموت شافيا 

وحسب النايا ان يكن امايا» 

وكانت المدة عندما نظم تلك القصيدة الرائعة جدا واحدة من امننياته 
الملحة ؛ فجعل المنايا اماني عزيزة وهل بتمناها غير عزيز النفس ف هوان يفرضه 
'مقتضى الحال ».٠٠‏ 

واذ يلمح سحنات كالحة من الزور والزيف في مجتمع يدب نحو فواصل 
طبقية بادية الحدود عن طريق الكسب بكل وسائل الغش والزلفى والخداع 
.نتصدى لذلك بالاباء » بالفطرة البدوية السليمة التي ظلت في ركابه آناء 
الليل واطراف النهار فهو يبشتم المزيفين غير الصادقين بجمال الصدق لديه حين 
.يقول 

« ومن هوى كل من ليست مموهةة 

فهو بحابه بهذا البيت بترفع حاد بما يملك ؛ بالبقاء على حقيقة الطبيعة 
كما هي ؛ دون نخضيب للشعر كما كان يفعل من تجاوزه في العمر لأن 
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الصدق الذي يعتنق كان بدرأ عنه الرجوع الى الزيف في التطرية 
والخضاب ٠٠٠‏ 
ان لهجة الصدق هى ثانية صفات الشعر في المتنبى او عنده بعامة »وقوة. 
الصدق انما تنجلى بالحرارة لان من لا يثومن بما يقول لا يستطيع ان يملا 
شعره بهذا الدفء المريح الاخاذ الذي نجده في شعر ا متنبي وتأتى الححة. 
المضادة ‏ ابن هو الصدق في اماديحه لمن لا ستحق يعضام يقوله فيهم ؟1* 
ولن يكون الجواب عسيرا على من عاش مع شعر المتنبي وق عصره ٠‏ 
وباعتقادي ان المتنبى قال الشعر صادقا حارا وشفافا وفي مدار الحكمة في. 
اشخاص لا ستحقون منه بيتا واحدا ٠.٠‏ اذا لماذا فعل ذلك ؟ اذا نحينا 
مسألة التعيش عن طريق الشعر الذي كان نوعا من صحافة ذلك العصمر 
وجريدته الجوالة لوقفنا امام حجة اكثر ادهاشا ا ء تلك هي ان المتنتبي, 
يصنع من قصيادة المدبح مأثرة بارزةللممدوح بكلحرارة وهو ددرك فياعماقه 
نه يصنع النقيض ليكشفه القاريء.من خلال تطبيق القصيدة على واقع 
المنوح وخلاه ... فالصمدق في القصيدة ة عنده بناء راسخ احقيقة جدرة 
بالاحترام » فقصائد المتنبى المرسلة كاسراب اليمام في الآفاق الصاحية بحب 
واقعيا ٠٠‏ ومنطقيا ان تحط في كنف من تنطبق عليه تلك الاماديح الصادقة ٠.٠‏ 
ان الجهلة من الاثرياء والولاة والقادة المغرورين كانوا يتقبلون مدبح 
المتنبي ويظنون كلماته خاصة بهم ولغرورهم يجدون في اتمسهم ما ليس لهم 
منه شيء ٠.ه‏ وهكذا كانوا بدفعون الثمن المحزي للمتنبي عن رضى, 
وابتهاج وغرور في حين تنمشي القصيدة مع الركبان تبحث عمن تلطبق عليهة» 
واذا كان بعضهم ترى ان المتنبي أسرف ف مح كافور الاخشيدي ف 
مصر وسبه بعد ذلك باقدح السباب فيجب ان تقوام النظرة بدراسة جديدة 
لما وراء الشعر المادح المتوهج بالجمال البياني : فهل هو مدح لكافور حين 
« ابا المسك هل في الكأس شيء اناله ؟ 


فآنى اغنى مند حين وتشرب )6 +*و] 


فهو يريد ان يقول بلهحة ننم عن لنفور من المفارقات ‏ بأي حق 
5 كافور » اغنى وتشرب وقد كان الأمر كدلك وه»ه» 

كان كافور سيقأ يمانيا ورمحا هندوانيا للعمع واللاستئثار ووه وكان 
المتنبي سيد الحكمة الحوالة والعبرة المتألقه تضيء درب السادرين في ليلهم 
٠ 66‏ وانطوى السيف » وذل الرمح وانثلم ٠٠‏ اتتهى كافور وبقيت كلمات 
فياه ن اموه ل قات + ما من بشم بلا خطيئة أد عيب اد نفس الكن من 
الاح والأحمل من ٠‏ الخصال ٠ ٠١.‏ لذلك 5 5 ان - تتهم المتنبي حتى 
.وفق منطق العصر والكرامة ووسائل العيش المختلمة المسرة ب لا سكن أن 
ونحب ونقدح حين تكره ونصد وبذلك تخصص المتنبي بطريقته الفريدة 
لاكثاره منهاأ » جمع ماف الممدوح من خصال وسحانءا وسمو مكانئة ومنزلة 
.وضعة عند القدح وقارىء ُ شعر المتنبي برى سحانءا ممدوحية العالية 
.ودناءتهم انضأ او جشعهم ولؤم طو بتهم حين بضع قصيدة المد, بح الى جاف 
.قصيدة الهجاء للشخص لفسه فيكون كل ما فمل المتنبي أنه أثرد للسحانا 
الطيبة سحلا وللأخطاء والدتانا سحلا آخر وكأنه تعمل دما تعمل نه اليوم 
حين نضع الخطوط السيانية ١»‏ رتفاعا وهبوطا بالصادر والوارد .؟وه 

0 ان حياة المتنبي نحد ذاتها معامرة طويلة ومتتصلة وا معامسرون 
.يذكر ناته ووه في كثير من الآحمان تنتهي القصيدة 5 الممدوح" ؛ بأخد منها 
خصنه وبجزى عليها وينتهي الأمر نشوم مؤقنة متبادلة يبرضى الممدوح عن 
نفسيهة وشيل الشاعر مكافأة على ما صنع و»» م بأتي الدور الشمولي 
للعامة » للناس » للحياة فأنا في هذه اللحظة لا اعرف من الذي مدحه المتنبي 
بقصيدته التي يرفرف حولي هذا البيت منها : 
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« ولى” الشباب”* وهذا الشيب بطرده 
« غدى الطريدة ء ذاك الطارد العحل !».٠‏ 
فهذه الصورة من الجمال الغابر والحنين المدثر بعاطفة الوفاء للماضي». 
للشباب يركض بعيدا عنه يطارده الشسيب بغير ما وقار ليقضى عليه آو 
« هدي الطربدة ذاك الطارد العحل ©» ! 
والطريدة شباب هارب لن بعود ما دام الشيب ف ملاحقة لأبعاده اكثر فأكثر .. 


خا عرد عر 

المننبي في شعره لم يكن صديقا وحمسا لهدا الشعر وللشاعر بالدات ولكني 
اقول انني في بعض ما قلت عنه ولا ١‏ يزال ما قلت عنه او فيه صحيحا كان. 
تحت تأثير مقابيس معاصرة لم تكن في زمنه ‏ لقد اردت منه شعرا 
ا 0 بنطاق مقبول فلقد. 
خيل” الى” ان الرجل الكبير كان بالضسورة لين العريكة مسالا بل. 
متجاوزا. اخطاء الظلم والحبروت بمدحه بعص السفاكين والمستيدين بحمأة. 
النا س ءءء ولقد حز في نسى » ساعة الغضب والمقارنة ان يكون عملاق. 
مديد بارتفاع النخل جوابة بحمل تجارة من كلام يبيعه لمقصود لغابة هي. 
الحصول على الحائزة » اى بيع البضاعة والعودة بالمال الوافر ؟» وما دمنا 
قد بلغنا قضية المال فكثيرا ما تساءلت : كيف عاش المتنبي » مستوى حياته. 

ومن بلقى نظرة جادة مدروسة على ديوان المتنبى يعتقد ان عائد تلك. 
مكفول المؤونة ++ وبصدد انه كان مكفول المؤونة فيحب منطقيا ان يكون. 
كذلك فلابد ان الثىء الكثير من الهدابا كانت تصل الى داره من غلال. 
الارض ونسيج المناسج وهدايا من دمقس وخيل وفاكهة استرضاءا للشاعر. 
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«والحظوة لديه على امل قصيدة تقال في المهدي تسير مسرى الركبان بل في 
بعض شعره ما بدل على انه كان يستقبل ما يرسل اليه من عينيات وغلال 
وحلوى » يستقبل ذلك بالرضى وبعيد بعض الاوعية التي تحمل الهدايا مع 
ابيات سريعة يقولها احيانا واقفا وخلال تفريغ حمولة الهدايا » اما امال فلا 
أدري اذا كان موفورا لديه مع أنه يجب ان بكون كدلك ٠.‏ والسترال الذي 
كان برد علي” بتساؤل آخر هو اذا كان المتنبي على سعة من العيش وله 
'موفور من المال فلماذا لم يكف عن المفي في كيل الاماديح ؟ ... اذا لم 
.نتوقف بوما عن قول الشعر في ناس من جيله يقول فيهم ساخرا ان لمم 
.عقولا صغيرة وان كانت لهم جلث عظام إإعوء أو ضخام ٍِ 
وحين امعن المكر اجد لذلك حوابين :ل 
ا س ان المتنبي لم يكن بحصل على مال كثير بترسب منه فائض يغنيه عن 
ترك الصناعة الشعرية ٠‏ 
>* ل أن بعض الحكام والامراء كانوا سألونه با تفسهم ان سول فيهم 
شعرا فاذا تآخر ف سنة او موسم بعثوا اليه بالرسل والهدايا فلا بجد 
«ازاء ذلك لا ان بعود ٠.ء‏ وهكذا اخذت الامور برقاب بعض فلم بحب آلا 
.إن يمضي لطيته دون تردد ما دام الطلب برد اليه بالحاج ه.. غير أن ما تحب 
أن بعاد النظر فيه هو مدى ثرائه ؟ هل كان على حظ طيب” مله ! 


مع انه بالضرورة » .يجب ان يكون على سعة من العيش ولكن ليس 
'الى حد الثراء » ذلك ان بعض ممدوحيه لم يكونوا أجوادا معه , اما أنهم 
.بدفعون القليل واما انهم عدون ولا يعطون واحيانا يكتفون بآن يرفعموا 
.من مقامه في مجالسهم وكان هذا ما بطربه ويرضيه اقتناعا لكيريائه انه بلغ 
.مصافهم وجلس في اعلى المراتب من مجالسهم ٠٠٠‏ لقد شكا اكثر من مرة من 
كذب واعديه بالعطاء ٠٠٠‏ من ذلك قوله بمرارة هذا الشطر من داليته : 

« انا العنىواموالى المواعيد » 


والسخرية واضحة حد الرارة اللاذعة اذ كيف يمكن للمرء ان يكون 
غنيا وكل مالديه مواعيد بالعطاء والمكافأة !؟ ٠‏ وما دمنا بصدد وه ضع المتنبي 


المالى وحياة العسر او اليسر لديه فيجب ان نقرر واقعا كثيرا ما بدو في 
.شعره ؛ ذلك انه هو تمسه كان تواقا للثراء والنعمة العريضة ولأن طربق 
.انثراء كان نتطلب انواعا من المسالك مذلة لكرامة فأنه لأمر مأ ترفع عن 
اتباع تلك المسالك مع ان الحرصاء على جمع الملل لي" سالون بالوسائل ( 
.رفعة أو ضعة ٠٠٠‏ 

وبخيل” الي” احيانا ان المتنبي كان يراقب بعض السراة والاغنياء مراقبة 
المحروم الغاضى فاذا امتلأ الكيل فاض لعنة وهجاء من خلال المدح ء 
بحرهما على العصر كله المفتون بلمال المتناسى لجميل الخلال ٠.٠٠‏ وهذا 
الأمر واضح نماما في شعرة » ١‏ 

ولكن المتنبي العظيم الدي كان يترفع عن سلوك الآخرين في جمسع 
.امال عن طرق ما ارفعه عن سلوكها » كان المتنبي مع ذلك ,يقول المديح مرارا 
في كبراء وامراء جمعوا أموالهم باكثر الوسائل ظلما وجورا واستهتارا بالقيم 
العربية فينال جائزته من اموال جمعت بطرق بأبى هو ان يسلكها للحصول 
.عليها ولكنه لا يترفع عن رفضها ممن جمعت من قبله بتلك الوسائل * 

ان كل ما مكن ان يقف الى جاف المتنبى 2 هذا هو « المقاضة او 
:البيع » فآن المتنبي لم يكن ليتقاضى عطاءا دون دفع بالمقابل فلقد كان يرفع 
“القصيدة وهي يومئذ وسيلة العيش للعديد من الشعراء » ليأخذ جزاءهما 
© نقدا أو عبناأ 

وف حومة المال عند المتنبى » والاستفاضة هذه ضرورية - لتقرير 
«دواعيه في حدة الهجاء » بجب ان تقول انه كان على اشتهاء مفتوح للثراء 
.ولكنه لم يدركه فبقي ف حدود الطبقة الوسطى أو دون ذلك وسندي ف 
.هذا » ان الحاجة هي التي كانت تحمله على المغامرة والسفر والاتحاه بحمولة 
.شعره الى اقاصي ما تصل اليه الاسفار فلقد ذهب في رحلته الأخيرة الى بلاد 
“فارس مع ابنه المحكسد فمدح هناك السادة والاغنياء والامراء من عرب وغين 
عرب وعاد سعيدا يما جمع ٠٠٠‏ 


ودبدو لي ان ما جمع كان غاليا عليه ذاد عنه حتى قتل فالرواية الادنى 
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الى العقل أن المتنبي قد حوصر من قبل قاطعي طرق ٠٠٠‏ وحيث تصدى له 
فرسان شقاة فانما كان ذلك كما بقع في تلك البقعة بالذات مرارا في قصد 
السلب ٠٠٠‏ ولو ان المتنبي تخلى عن مال جاء به من فارس لما انتهت حماتنه 
تلك الميتة الأليمة + ريما ان ذلك المال الوافر كان كل امله ف الحياة » كان 
اكثر ما طمح اليه أو ناله 52 صفقات من قصائده وهكدا وجب ان يدود 
اعوان ٠٠٠‏ 

وما من شك لدي وما اكثر الادلة في شعره ‏ انه مر” في طفولته 
وصباه بالبؤس ف اوسع مداه » فذاق مرارة الحرمان والفقر وذل الطبقة 
التي كان ذمها © ©6ه» ولانه عبر ممارسته لحماة البوؤوس 4 عرف قيمة الملل 
الوسائل الدنيئة وغير الاخلاقية للحصول عليه وطوال ما عاش وقال ف 
كان بحوام حول هاتين » بريد المال لأانه داق لوعة الفقر والمسعبة ؛ و ونترفم 

والكرامة عند التنبي متانية من الفقر الذي عااية فد حت روم 
اكيرة » ذلا كما د الكثي بن س أن النبى خلال فثره وحرمانه وخلال 
نؤوسه ازاء ثراء الآخرين» كر هالاغنياء ومثالبهم الاثرباء وخلال تلكالكراهية 
رأى مثالبثهم وتعرف على وسائل جمعهم للمال واتتزاعه من المقراء والمجهدين 
طوال النهار بالكدح من اجل لقمة هزيلة ياك فكره المال واحبه معأ كره 
طرق الوصول اليه واحبه لأن من امتازوا عليه في الصبا انما امتازوا عليه 
بما كان لدى ذويهم من جاه أو مال ووه 
موقع القنل عاشت معه هاتان الخصلتان فحاءت كرامته ؛ عداءا قديما للمال 
لدى اغنياء زمنه ف الكوفة مع طلبه لحاحة الحماة الى ذلك ٠.٠‏ 


ولست ف هذه الدراسة وهي من نوع جديد حتى شخصي الى حد 


١ 


كير لتحقيق نسبه » اصله ٠‏ هل هو من سلالة علوبة حقا » هل هو ابن سقاء 
ماء في مسحد الكوفة بعين بجهده من كان كفل له العيش » والد او جد » او 
رجل احبه ونبناه ٠٠٠‏ ولا اريد ان ابحث هل هو كندي حقا ام اكتسب 
#النسية لسكناه في حي لكندة ة في الكوفة ذلك ان دراستي للمتنبي أحادية 
الحاب او أحادية المصد ر اي ان كل مصدري هو دبوان شعره الدي 
نعرفت عليه قبل اربعين سنة ٠٠٠‏ وعرفته « ف القمة والحضيض © ومثل 
هده الد دراسة نأني باشياء اصيله لا نها تزع من صب اس لدي لا ريرقى 


النصوصض انسقى محتفئلة بصدق بومها وواقع الحال السائدة بوم ظهورها 


ولقد اخترت لهدا أن اتخيل امامي المتنبي » واقما بشموخ بصعي الى 
حكم جديد ؛ مكرور لواقعيته المنطقية أو مخالف ما جرى علي حكم الناس 
فيه وفصول هذه الدراسة » لقاءات » اى لقاء مع قصيدة اختارها » وليس 
شرطا ان يكون الاختيار من افضل ماف الديوان فآن التنويع ضرورة اساس 
ئي مثل هده الدراسة ٠.١‏ وحين أسمح أنفسي بتسميتها بالدراسة ب دون 
0 ة لدى المتنبي - سمح لنفسي بشسمية هذا الذي اكتب 

ب بالدراسة ب وليس بالخواطر اي قر ذلك لأنني استقى مادتي مسن 
اصدق المصادر » من النصوص »ووه 


وبعد فهذا ما وحدتث ان اسحله ف هذه المقدمة قبل أن ادخل مع 
المتنبي العظيم في اول لقاء ٠‏ 


١٠ 


الي" طوبلا انك مارد القامه 5 شعر كك بعلوه جعلني اعتقد انك عملاق 
من عمالقة جديس فاذا بك مثلى ومثل بقية الناس٠غير‏ عملاق وغير قمىء وو 
ان وجهك مكمهر دائما واذ تبتسم فلا تستطيع أن تطرد حزنا يرفرفه 
حول عشيك ٠ ٠‏ 
محروم ٠*٠!‏ 
ولأنتي انا ايضا عشت الحرمان ني لا :١‏ انكر هذا عليك ٠‏ 
بنظرة المستشف البليغ و اير ©6©4»*» 
اوقات النهار مثلا ضرب ؛ بمجنحة من بيت تصبب مغرورا بصفعة 20م * 
والى تهابة هذا اللقاء ارجو ان انال رضاك » انت الدي ارضيته 
القادرين على الاثراء على حسابهم كما هي الحال في كل زمان ومكان ٠.٠‏ 
بحب في البداية الا” أعيب عليك وجهتك ؛ حياتك في شعرك ٠٠٠‏ ليس 
هذا من حقي فانا اعيش اواخر القرن العشرين وببني ودسنك عثرة قرون 
ومع آنك » ويا لطول بالك وصبرك ومع انك عشت من مال بدره 


١ 


الشعر » مداحا في قصائد المدح لمن 'تقصد وترى فيه طيب العطاء فلم تكن 
في ضعة كالاخرين هوه 
المداحون فى القصاه,د توارون بشخصياتهم » نسيون كل شبيء 


لممدوحيهم ٠.٠‏ لا نحد صورهم هم ) » هؤلاء الشعراء أشباح وه شعراء 
تحلون الى الادقان بأصواتهم المكرسة لمدوحيهم و»ه» 


انت تختلف نا ابا الطيب » انت ثىء آخر وهدا تمربر معاصر وجاد 
عنك » ان قامتك في كل قصائدك اطول من قامة من سقت تلك القصامد 
اليهم ٠.٠‏ فأنت تتوزع المدبح وحصتك في المقدمة » مطلع القصيدة وقلبها 
ونهاتها لك » لنفسك مثل صياد ماهر بختار من صيده مايريد .وه لهذا 
فآأنت ٠‏ ني* أخر تماما » صورة | وضاءة مع اكفهرارها لواقم كان بحاجة الى 

7 طربيقتك متبابنة في في الاحتجاج : » الشتم الجماعي للأذلاء ٠٠.٠‏ 
التسخيدف أقولات دا ئسة نستعى من د الحور او الهوان و»ه» 
اليهم © »© ©» 

وجوا”دت في الهجاء ؛ أبها اللسان الذرب ٠‏ كان ذلك ميدان الفحولة 


الى الآن ل اظن اننا على وفاق با ابا الطيب » ذلك اننا بعد الف سنة 
وقبله بدأ بعضنا براك في مرآة نفسك ... ودون غلواء كانت لك طلعة 
جميلة » طلعة رجل راضخ لبيئة متشددة ضد الفكر الناقد والادن الموجه 
*.. ومع الرضوخ كان الاحتجاج ف فورات ما اروعها ٠٠٠‏ 


4ظ 


هذا كل ما اريد ان اقوله عنك » انه تقرير واقعي بكاد الاجباع ينعقد 
عليه خدعنا في هذا الوقت الحميل أن تندخل في لقائنا الاول في واحدة من 
قصائدك ٠‏ من حياتك » من فكرك ! .. 

منذ البداية قررت الا أتخير قصيدة معينة لا لأن قصائدك محلقة 
حسب بل لآانني اردت من ذلك ان اتحدث دون استعداد وان اقيم , الد راسة 
من خلال المراجعة معا لما بين بدى” ووه 


سلاما لك » سلاما عليك ,ا احمد المتنبى » فأنا دون قصد او تأشير 
افئح الصمحة 4 من دبوانك وهو مؤلف لدي من 785" صفحة : 


ها نحن الآن بالحسن الطالع 52 شهر ذي الححة سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمائة ٠.ه‏ وانت 5 الكوفة » سشقظ على صوت رسول قأدم الك 
من بعيد دمعه رقعهة بخط من احبست » من سيف الدولة وهو في 
« ميافارقين » فماذا بريد منك هذا الرجل ؟٠ه‏ 


امير تحته جيش عربي لحب ٠٠٠‏ ماذا بنقصه ذاهيا في حسلة فتح او 
آسا من حملة تأدب ه.ه ماذا يريد منك اللأمير أوه 


سيف الدولة بريدك إن نخف اليه من الكوفة عبر الصحراء لتصل 
حيث نشب الصقر مخالبه بثبات حيث يقف ٠‏ وبرجع الرسول ولكن 
ليس دون قصيدة دعنا نرى المستهل : 
فهمت الكتاب » ابر الكتب 
فسمعا لأمر »امير العمرب 
وطوعا له وابتهاجا به 
وان قصم الفعل عما وجب 
وما عاقنى غير خوف الوشاة 
ْ وان الوشابات طرق الكذب 


فها تحن اولاء مند البدابة امام خصيصه بارزة من خصائعمك 
الحكبة ‏ وانت ترسلها في البيت الثالث 

« ؛ن الوشابات طرق الكذب «( 
بالطاعة ونسهيج لانه تفقدك وارسل موفدا اليك تحمل رسالة بخطه »© وربما 
ف تلك اللحظة رأبت ف ذلك شرفا عظيما وهو كذلك في تلك الأيام فلم 
.دكن معروفأ ان ستدعى الأمراء الشسعراء اليم لان الشعراء كانوا 
الآمر معك فأن ذلك لعلى انك شاعر أمير انضا 6 فوق كل امارة 4 
فستذهب وتجلس الى جوار الامير الفارس الذي بحب الشعر كثيرا ويجل 

ما اسهل أن اعرف ذلك ٠٠٠‏ تبتسم يأ ابا الطيب » قد تتحدى 
بالصمت ولكن أبتعادك عن سيف الدولة انتعادا طال امده كان لسيب 
كشفته انت بنفسك ٠...‏ فأنت « خائف »© منه خوفا شديدا بحرث قادك 
ذلك الى الانقطاع عنه 

فلماذا انت خائف من سيف الدولة ؟ الأنه امير رهيب السلوة عصبي ظ 
خف ليب سيف الدولة غيا ولكنك اذكى عله دوق رب حين طول 07 

« وما عاقنى غير « خوف » الوشاة 

وان الوشابات طرق الكيذب » ! 

فلقد خيل اليك ان الوشاة وانت في القمة من المنزلة لدى فارس بنى. 
حمدان ؛ خيل اليك ان هؤلاء الوشاة ‏ وبطرق الكذب التى امتطوها 
:اليه # قد اوغروا صدر الأمير عليك ووه 
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هل قلت ف غيابه ما سسىء اليه با ايا الطيب ؟ه اذا لم تكن قلت 
بشيئا كهذا فسا الذى يخيفك منه ؟ 

أمن الوشاة تخاف ؟.ه٠‏ 

تسم مرة اخرى 4 واعرف انك كذلك 4 خوفك من الوشاية ا لك 
عندهة قد منعك عة ٠»٠و»ه»ه‏ 

هذه حقيقة تفلت دون أدانة مباشرة منك تنهم فيهما سيف الدولة 
انقطعت عنه زمنا تفقدك فيه فبعث اليك ستدعيك اليه ٠٠!‏ 

ولكن لاذا أنت بالدات با ابا الطيب ؟ من بين هذا الرعيل الطويل من 
'الشعراء اذا يخصك سياف الدوله بالدعوة والرعابه من دو نهم ٠ه«‏ 

أأنت ابلغهم ؟ ٠‏ ما من شك في ذلك ٠‏ 

ولكن الأمير الحمداني وهو ف « ميافارقين » بربدك انت بالذات 
اليس كشاعر حسب وشاهد لبطولاته وفتوحاته وهحماته و٠ه‏ ليس لانك 
الاجود ف القول والاعمق قدرة في أعطاء الصورة كامل ابعادها ٠٠.٠‏ بل 
يريدك لشىء آخر يا ابا الطيب ٠.0‏ 


ان سيف الدولة وهو على قائم سيفه يريد الشاعر « المؤرخ » ان 
سيف الدولة بحاجة قبل معاركه وبعدها الى مؤرخ صادق اللهجة وقد 
اختارك انت لانه جربك ؟ ولكن في ماذا ؟+. في تاريخ وقائعه فلقد كنت 
وللحزن هذا الحكم ليس معك . فلقد كنت « مؤؤرخا رسميا » لسيف 
الدولة أي مضللا دون ان اجد ححة ترد هذه التهمة عنك ٠...‏ فأنت 
مؤرخ غير محايد ٠٠٠‏ مؤرخ لوقائع الحمداني سيف الدولة » تقبض له 
من خلال كل شيء على بطولة لا تغيب عنه هازما او مهزوما ٠.٠‏ 


5 


لقد عرف سيف الدولة وهو على قائيم سيفه انك توطد له » ومعه 
خلفية اعلامية صلبة تحوب انحاء الحزيرة و.ه قاذا افلح في الحملة ب أي 
حملة # صغت له تيجانا لا تصدأ من ذهب الشعر وَؤْلؤ النظم وان انهزم, 
ولقد لحقت به الهزيمة اكثر من مرة ‏ جاء دورك اكمؤرخ رسمي البرر 
المهزوم أو٠ه‏ 

فهذه مأثرة لك ؛ قدرتك على تحويل الهزيمة الى ذلفر بالملاعبة أو 
بالتلاعب » ليس على الالفاظ بل على الحقائق بالألفاظ فلطالما هو”نت على 
سيف الدولة انكساراته وهزنائمه ووو وهذا هو دورك كمؤرخ احتاج 
سيف الدولة اليه وما اسرع ما لبيت فوعدت مبتهجا بتلبية الدعوة لأبر 
ا لكتب ووه 
اعداوك من قبل ٠٠٠‏ ان سيف الدولة كان في حاحة اليك اكثر من حاجتك. 
الله ٠‏ 

كان في وسعك أن تعتذر » نظل ثقيل الوزن حيث انت ليخف في 
طلبك ٠.٠‏ فما اكثر السراة تقول فيهم قصيدة تنال منهم جزاءا ولكن 
الداعي هذه المرة أمير عربي *** وتدآ نقطة الضعف البثشسري تتراءى 
امام عينيك »وه»و*» 

استدعاك الأمير وبحب ان تذهب 4 'نؤداد بالذهاب شآنا كما نظن مع 

ولكن لاذا نقف عند ثلاثة آبيات حسب من هذه القفصيدة ؟ ٠.‏ 
تبتسم وريما بسخرية هذه المرة فلنمض معا مع القصيدة ٠‏ 

مضسبست مع القصدة 6 قرأت منهأ اساتأ أخر ووه جحاء دورك ف 
تعالى الكيرباء ٠‏ وهذه عظمتك ٠و٠ء‏ حين لذ ننسى وزن نفسك ق ميزان 


يف 


الاخرين » فأنت مثل سيف الدولة في الميزان » واثقل منه ٠٠٠‏ ولكن كيف؟ 
للاذا ؟ لانك تقول : 
« وما قلت للبدر انت اللحين 
وما قلت للشمس انت الذهب » 

فمن نتصف بهذه الصفة من الصدق بعطي الاشياء اكثر مما هر 
عليه » لايقل مرتية عن #صحاب المراتب الذين كثيرا ما لا تتصفون بالصدق 
في حين انت تنصف بها كما يفهم ذلك من شعرك فلا تقول للبدر انت اللجين 
ولا تقول للشسسى انت الذهب 007 

هل ضجرت حتى هذا اللقاء با ابا الطيب » برم بسن نتصدى لك 
+.. كانوا كثارا وانت حي وقد ازدادوا مع عمرك الأدبي الطويل 

ان في قصيدتنك هذه إشياء هي من ابرز ما اتصفت به الحكئمة 
وقد لوحت بها عن الوشاة والاخرى » هل اقولها ؟ه حبك للمال او حاجتنك 
اليه » هذا مالا اعرفه الى جاف الخوف من سيف الدولة فأنت حين 
"نمتدحه ذانما لتقنم نفسك او لتآخذ منه موثقا الا” يصدق النقلة من 
الوشاه ما بحملون اليه عنك ٠٠٠‏ وبصراحة فانت تعرف ان سيف الدولة 
يستقبل الوشاة » يصغي اليهم وربما بجزل لهم العطاء ٠.٠‏ تلك خصيصة 
من خصائص المالكين الذين بتعودون ذلك لقهر خصومهم واحباط نواياهم 
حتى 'تنسع فيهم وانصبح جزءا من خلالهم ٠٠٠‏ فها انت تقول في خوف 
من اثر الوشابة عليك في شيء من التملق ٠.٠‏ المعذرة اظن ان الكلمة غير 
متحنية فأنت تقول ٠‏ 

« وقد كأن ينصيرهم سمعه 

وبنصرم في قلبه والحصسب ©» 

اي ان سيف الدولة كان بنصس الوشاة ضدك لديه ينصرهم 
« بسمعه » بصني الى ما يقولون عن طريق الكذب ولكن سرعان ما 
« ينصرك » لديه قلبه وحسبه في عدم التنكر لك مع ثقل ما يحملون من 


زف 


وشابة وفي هذا تمهيد لكي ,يكون كذلك اذا لم يكن كذلك فتكسب « قلبه 
وحسبه » حين بكسب من سبقك اليه من الوشاة « سمعه » 

وكالعادة » تهب فيك حدة القول فلا ترد رسول سيف الدولة خالا 
كما حاء هو خالا « بل ثر سل معة هذه القصيدة حماقة بأشساء كثيرة. 

والقصيدة كما غيرها فيه عامرة باجمل ما سستحق من ثناء فهو امير 
وملك » بطل شجاع » جواد بهب مما سلب ٠٠!‏ 

فهو « اخو الحرب يخام مما سبى 

قنأاه وبحصلع مما سلب « 

وانت بهذه تشير الى خلعة لم تصل مع الرسول مما سلب » بل انك 
حين تخاف آلا" تهزه الاشارة او توقظه على مطلبك في مال او خلعة » تذكره 

وان فارقت: : أٌ مملساراه” ١‏ 

فأكثر غدرانها ما تضب 

فهل من اشارة ملحة اكثر من هذه بعد أن تجاوزت الامر فانتقلت 
من التلميح الى التوضيح فثمة صبابة من امطاره ما نضبت غدرانها بعد 
الكنها تنتظر امطارا !! 

سلاما لك » سلاما عللك ابها الشاعر الكيير كبر هذه اللغة العرضة 
المجيدة هل انت برم بى » ضيكق الصدر بهذا الحددث ! 

اترى فيه من عوج او كذب او وشاية ؟ ..٠‏ 

فلقد انجزت القصيدة وحملها الرسول قبلك او حملتها معك اليه من 
التى لم تعد تهطل جديدا ولكن ما هطل منها مازالت غدرانها لم تنضب +٠!‏ 
ولكي لا تنضب يحب أن تمطر امطاره من جديد ٠‏ 
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با ابا الطيب ما اجمل النكهة » في شعرك ؛ من معدتك » فمن اعمق 
الاعماق المتوهجة تندفق الكلمات حائرة الى ان تصنعها قلائد من نجوم 
٠.٠‏ ولكن هل كنت تعتقد با ابا الطيب » حين قلت كل تلك القصائد المجلجلة 
المرنانة :نك كنت اكبر من سيف الدولة ؟.٠‏ اعظلم من الاخشيدي 
كافور ؟٠.٠‏ نعم لانك كنت امير لغة » فارس مجد للفكر العربى يحعل 
امن ابعد الحقائق غورا حكمة لا تبلى في بيت واحد او شطر واحد ويمشى 
الى امام ٠.6‏ 

والى لقاء جديد ثان ٠‏ 


0 


ب سلاما طيبا با ابا الطيب ٠‏ ثها نحن اولا نلتقى مرة اخرى ‏ لقاءا 
أكم يسعد ني الا" ازعحك فيه ٠‏ 

ما اسعدنى بلقياك ٠٠.٠‏ 

فأنت تقرآً الشعر جالسا 

تقرأ الشعر خارسا ٠٠ء‏ 

تقر الشعر هادرا وممارسا 

لقد رتك مؤخرا في ميدان حلب ؛ نحتنك جواد اشقر او فرس 
ااشهب وعلى كتفك جبة سوداء فضفاضة » وفوق رأسك عمة دمشقية 

رجلك في الركاب 

ورأسك المرفوع كبرباء!ا رأس عقاب وانت تمر » نستعرض ٠٠٠‏ من 
في الركاب ٠٠٠‏ 

وميدان حلب ف مهرجان ٠»‏ معقود اللجد للفرسان وقد طوقوه على 
شكل قوس تصهل فيه خيل طلما شربت الغيار النقيع ٠٠٠‏ 

لقد وقفت وتأملتك » شاعرا في موكب للمحد اقامه فارس بنى 
حمدان ٠٠٠‏ اقامه سيف الدولة في ميدان حلب وهذه المرة حومة للمجد ء 
حومة للأدب وانت فارس الكوكبة 07ظ 

ستقول اوه .٠ه‏ كان ذلك لناسية كنا في عيد الاضحى سنة 
اثنتين واربعين وثلاسائة » وقد جئت لكى انشد لسيف الدولة قصيدة 
تهنئة بالعيد 

كان سيف الدولة على فرسه بكل زينته وابهته » من حوله الجند والمجد 
والقادة والآلاف المؤلفة من العيون شاخصة اليه 


"/ 


ولم تترجل عن فرسك با أبا الطيب ٠.٠٠‏ 
واردت يا ابا الطيب ان تسمعه الشعر من عل 
ب نعم ٠٠٠‏ كان سيف الدولة على فرسه ؛ وكنت على فرسك ٠‏ وم 
وهكذا كان ؛ لقد هدر صوت المتنبى في ميدان حلب وهو على 
صهوة فرسه بواحدة من المع معلقات الشعر العربي ؛ معلقة ليس ف عكاظ 
زلنا في البدابة فقد نختلف في قيمة شعرك في ميدان حلب ٠‏ قد اجد فيه. 
نعرة ادخل بها لسانى .*.٠‏ متين شعرك دون رس » هذا المناء المرصوص. 
بهتز احيانا بتناقضاته الداخلية » المحتوى القلق بهز داخل الوعاء وانت ف 
بدا تحمل » سهمك ابعد مدى وسيفك المع في شموس الازمنة ووو 
« لكل امريء من دهره ما تعودا 
وعادة نسيف الدولة الطعن في العدى 
وها اتنذا بعد أن تقتحم الميدذان كالجواد الاصيل بصوتك الهادر 
تعود لتكشف امر صاحبك » حلوا ؛ مرا رهيبا حبيبا جميلا نبيلا ٠‏ 
على الدر واحدره إذا كان مزيدا 
فها نحن نرى سيف الدولة » صورة للحلم حين بهد وصورة للبحر 


ليل 


الاجاج حين شور ووه وهذا مأ بجعلك على صلة القربى ورفقة الادب 
تظل ترهبه لانك لا تعرف متى يزيد البحر اذ يغضب ٠...‏ 

وبعد ان تفرع ف هده القصمدة مافي صدرك من حب لسيف الدولة 
ومن طمع بالحائزة سداً دورك كمؤرخ له 5 واحدة من كبربات معاركةو٠.ه‏ 
فأنت مؤرخ شاعر مرة اخرى وهذا مالم نتوفر ف غيرك من الشعراء ٠.٠‏ لقد 

(( مسر دثكث الى جبحان من أرض أمدك 

ثلاناء لقد ادناك ركض وابعدا 
فولى هه واعطاك انه وحيوشه ! 


جميعا ولم بعط الجميع ليحمدا 
عر فصت له دون الحبساة وطرفه 


وانمصر سيف الله منك محسرادا 
وما طلست زرق الأسنة غبيره 
ولكن قسطنطين كان له العدى 
وقد كان يحتاب الدلاص المسسر”دا ! 
وما كان بر ضى مسي اشقر اجردا 
وما تاب حتى غادر الكر وحجهمهةه 
فهذه اللوحة ليس للشعر بل للتاريخ وانت معه تشهد سير المعركة 
٠+‏ سبسس الملك الدى سلم” للفاتح العربى العلاب ولده وحنده ونحا بجلده 
ثم ذهب ليكفر عما اقترف في تكبره » ذهب فترهب يدب على العكاز ٠.٠‏ 


فهذا انت اذن با ابا الطيب » ولهذا بريدك سيف الدولة ان تكون 
على مقربة منه ووه شاعرا » موؤّرخا » سندا وممحدا ٠‏ 
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ومثلما كان سيف الدولة فارس المعركة كنت انت فارس البيان » لقد 
اردت ان تح و'د حنى تسأويه ف المحد أو تعلو محده ٠ووء.‏ ماتر جلت عن 
فرسك » ما نوجعت ف ذلة المتوسل ٠*٠.‏ طلبت منه ما ثرأه حقا ٠‏ الحزاء 
في هذه القصيدة من ثراء الفكر ما بذهل » فكل حكمة هى صيغة 
فقهرة او مقوله تبرر حكما ووه واذا كانت حكميانك 'تنناثر قله ف القصيدة 
الواحدة فآنها في هذه القصيدة تردحم متوالية يلاحق بعضها ذيل بعض 
2( ومن تجعل الضرغام للصيد بازه 
تصيده الضفسرغام فيما تصيدا ووه 
ولو د عل كان ١١‏ ل[ ٠.‏ ك |لم: لا 
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وان انت اكرمت اللنتيم تمردا 
ووضع الندى في موضع الشيف بالعلى 
مضر كوضع السيف في موضع الندى ! 
فيترك ما بخفى ويؤخد مابدا 
فكل هدا هو لسيف الدولة ه.٠ه‏ لقد اشبعته ماهو بحاجه اليه وحجاء 
دورك 4 جاءت المعادلة الاخلاقية ف نظرك دين سسيف الدولة والمننبى 6ه 
بين قارس حلب وفارس الكوفة ٠٠٠‏ فلتعط نمسك با ابا الطيب ما تستحق 
»ه»» وانت اعرف بقدر تفسك « وها اتنذا تفعل وه»» 


3” 


ما تزال على فرسك في ميدان حلب ف مواجهة كاملة لوجه خارسها 
بواكير النضج على نار حامية فلتطلب من سيف الدولة ما تريد فلقد اعطيته 
ما اراد وزدت على ما ستحق وانت تعرف ذلك ٠.٠٠‏ 

فماذا تطلب الآن با ابا الطبب من فارس بنى حمدان في ميدانه في 
حلت إ.وة 1 

ان طلبك حاد وفيه نيرة آمره » ليس للفشسعف مكان ث الطلب 6 
لا مخافة من بأس البحر حين ,ثور 

( أزل حسد الحساد عني بكبتهم 

لا بالطبع » ان هو الا تمهيد للزهو بما لديك بعد ان زها المارس 
بما لديه 

قماذا بصير عليه الأمر با ابا الطيب اذا ما شد سيف الدولة زندك 
بحسن الرأي ؟.ه ماذا تحصل عليه سيف الدوله لو أنه فعل ما تطلب آمرا 
غير راج أو متوسل 5م 

اذا فعل ذلك كما تقول انت في عجر البيت 

« ضربت بسيف بقطع الهام مغمدا » 

اهكذا اذن ٠‏ بهذه الكماءة المستضافة الى قوة سيف الدولة 4 شك 

وما زال الدور لك ؛ انث صنوه في المحد ولابد ان ذلك العسكر 
الكبير في مبدان حلب تطلب منك موقفا استثنائيا وها اتتذا في حال 
الاستثناء هذه كما انت في الكوفة وف مصر وف فارس ووه في كل مكان 


إن 


« وما انا ٠٠٠‏ » ما انت يا ابا الطيب ؟ لقد بدأت تهدد سيف الدولة 
بما انت فماذا يمكن ان تكون 
0 وما انا |لك* س ههر قي حملته 
فراين معروضا وراع مسسددا 
وليس لأحد ان يطعن ف هذا ؛ ان اشد الناس خصومة لك با ابا الطيب 
لا بتكر هذا عليك 
به في ميدان حلب على مشهد من عشرين الف فارس وبزيدون ٠.٠‏ وفيٍ 
بوم عيد ووو لا نترك لنسيف الدوله لحظة تفكر فيها كيف بحزيك وبمادا 
فهو على فر سه بحسامه وعمته وطيلسان فروسلته وانت تطاليه بالمال عن 
قصيدة لم يضعها ف جيبه أو خرجه بعد 
)0 اجزني اذا اشدتت” شعرا فانما 
بتسعري اتناك الملدحون مرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فاني 
انا الطائر المحكى والاخر الصدى ! 
وماذا بعك ؟وأء* 
أنت اذن تريد ان تصبح وحدك شاعر بلاطه تختخص وحدك بالشعر 
فيخصك وحدك بالجزاء » في لهفة على الكسب كشاعر محاق بمفي الى 
امام ه فيقلده المادحون فيجب أن نكون الحزاء للأصيل ا منيع 00 والاحارة 
بالقول له وحده ! 


بف 


من الدرجة الأقل ؟٠.ء‏ 

الأنك سباق اليه في كل طلب وعند كل معترك ؟ ريما ٠.٠‏ ولككن 
من حق الآخرين أن يرفعوا اليه قصائدهم افلم ترفع انت قصائدك الى 
سواه ؟ +٠٠‏ بلى دون شك اذن لابد من ترضية لأمير بنى حمدان وملك 
حلب 

« تركت السرى خلفى لمن ؟ ٠٠٠‏ » 

نعم » يا ابا الطيب لمن تركت السرى خلفك ؟! ٠.٠‏ 

« تركت السرى خلفي لمن قل ماله ! 

وانعلت افراسى بتعماك عسحدا ٠.٠‏ » 

فهل كانت عطايا فارس بنى حمدان وملكهم بهذه السعة حتى انعلت 
افراسك بالعسحد ؟ ٠.٠.‏ اذا كان الأمر كذلك خلماذا تطاليه وتذكره دما 

وداعا با ابا الطيب » ان هذا السؤال لن يكون نيما فخلال قرون 
متلاحقه تلاحقك اسئلة » بعضهم يجيب عليها وبعضهم ينتظر عنها الجواب 
من الآخرين ! 


*ا كا علا 


نف 


اللماء 
الثالك. 


سلاما با ابا الطيب ٠‏ 

فها انذا معك مرة اخرى » اثقل عليك بما اقول او اخفف بعض ما 
اصابك من جفاء او عدوان ٠‏ 

لا تزال مشدود الملامح صلب التكوين صارم النظرة » هذا التوتر 
الدائم هو سسة جميع المعجبين باتفسهم » يطلون من علياء الذات المتكبرة 
الى الاخرين وكأنهم جميعا من سقط المتاع 

ولكن لماذا هم هكذا !؟ .. المجرد انهم لا يقولون الشسعر اولا 
بجودون فيه مثل تجويدك ٠١!‏ ام ان بعضهم يخاصمك في تجارة يمكن 
ان تبور وفق قاعدة العرض والطلب منذ الخليقة ٠٠٠‏ 

ان شدة العجب بالنفس يعود وبشكل معقول بردود فعل سيئة 
فللناس ايضا اقدارهم وما من احد يطفف من شأنك ابدا ولا الخوف 
الذي برهف الحس بالشك فترتدي النفس ثوبا من الخيلاء والتيه +٠‏ ومن 
يكن كذلك » من يرمى الناس بالنظر الشزر يتلقى ماهو اقسى من النظر 
الشزر ! 

لذلك قالو!ا فيك ما يؤذىك وانت حى فتماديت ف كبرياء الغرور ٠٠٠‏ 

ان الغرور ليس الكرامة انما شىء غير هذا » ان الغرور أتتفاخ في 
طريق الدود عن النفس » البحث عن حماية الذات بالكيرياء ؟٠٠‏ 

ولعل أسوأ ما قيل فيك » في ظني في الأقل هو ما قاله فيك شاعر لا 
اعرف اسمه ٠.٠‏ ولكن على كل حال فيجب ان يكون من المعاصرين لك 
او.من مشابعى اعدائك بعد موتك ٠‏ 

هذان الميتان في ذمك تقول قصيدة من المطولات ذلك ان للسخرية 
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مرارة تستطيع ان نملا خابية عذبة وهكذا هو الأمر مع قاذفك بشتييته ٠.٠‏ 

« أي فضل _ لمن يطلب الفضل 

من الناس بنكرة وعشيا ؟..ء. 
عاش حينا بيع في الكوفة الماء 
وحمنا © بيع ماء المحيا ]| .و٠‏ » 

لقد أوجعني هذا الهجو المقذع لك ٠.٠.‏ فشددت الرحال الى الكوفة 
مند اعوام » ان السفر في زمني سهل ميسور فلم الاق عنتا او اكايد وعثاء 
٠.٠‏ ذهبت الى الكوفة التي قيل انك كنت تبيع فيها الماء ٠٠‏ ذهبت الى 
ازقتها » حواريها » نزلت شاطىء الفرات الذي كنت تحمل منه الماء على 
ظهرك او على دابة ٠٠٠‏ ولم تكن بالطبع ؛ انت او ابوك وحدكبا من كتتما 
تبيعان الماء في الكوفة فلقد كانت الكوفة حاضرة عامرة ٠‏ 

وكان باعة الماء لدورها ومساجدها ومقاهيها ودواوها بالعشارات 
ومعنى هذا انك كنت من ادنى طبقات الناس اى افقرها في الكوفة ووه 
وليس هذا بعيب فلقد خرجت من اللماء لتصعد في السماء باجمل ما بحمل 
التاريخ من شعر تلك الأيام السوداء او البيضاء 

مازلت مكفهرا كعادتك وانا هذه المرة اتحدث بالضرورة عنا لا يرضك 
فالمعجبون بأنمسهم ينزهونها من كل شائبة ووه ومع ما يلوب صحة 
النسب عنك وتضارب الاحكام فيك فأن الرواة بقولون » متجاوزين 
التخمين في الواقع والاحتمال الى الحقيقة دون اكتراث بتجربح المجروح 
من نسبك ٠‏ 

بقولون ‏ انك احمد بن حسين بن عبدالصمد الحعفى الكتدىي 
وكنبتك « ابو الطيب » ولقبك « التي م وما من لوثة او علد عي 
عراقة عرونتك ونقاء لغتك وصفاء نظرتك ‏ ويقولون عن « كنديتك » انها 
لصقت بك لا من قبيلة كندة بل بنسب الى محلة كنت تنسكنها في الكوفة 
واذ يرجعون الى نسبك في الانساب القبلية فيقولون ‏ انك قحطانى ٠٠٠‏ 


ان 


ولكن ماذا وراء كل هذا ؟ فآنت عربي 'لاصل ؛ عربي اللسان » عربي. 
الهمة والحنان ٠+‏ خرجت من الكوفة وجبست كل تنوفة وشققت متون 
الصحارى مع صحب او وحيدا ومالك زاد قليل وقصيدة ورأس كبير على 
استعداد لاعطاء المزيد من القصائد لمن يعرف قدر ما تقول ٠.٠٠‏ اولا بعرفه 
ولكنه بريده واذا كان ابوك سقاءا بحملالماء من الفراتالى الدور والقصور 
فلقد عز عليه كأكثر الآباء ان يراك ترسف نحت عبء مهنته المرهقة ٠.ه‏ 
ولانه كان بحمل الاء الى مسحد الكوفة فقد اتحخصر اعحابه بالعلماء بفدون 
المسجد في صلاة مستمرة يلتف حولهم العامة يستفسرون ويتمهمون » اراد 
لك الأب السقاء علما لتصعد منزلة هؤلاء العلية في العلم والمنزلة الاجتماععة 
فوجد السبيل الى ذلك في مكتب من المكانب او كتاب في الكتاتيب في. 
الكوفة اقيم لابناء الخاصة اي لذوات وكبراء تلك الأيام ٠٠٠‏ ويبطريقة 
واخرى استطاع هو او استطعت انت الانخراط في مكتب الخاصة فبرزت 
مع فقر وتفوقت في الفهم والادراك على سواك ٠.٠‏ فهذه هي البداية 
لطفولة تدنو من الصبا فلا تفارق كتاب العلم الا* في ريق من بواكير الشباب. 
مزهو بما اكتسب ٠.ه‏ شاعرا بعلو" المنزلة ٠.٠٠‏ فمن رواسب تلك الأيام, 

من المفارقات أو الموارق الطبقية في كتاب الكوفة ومحتمعها 
تكونت اولى واعمق رواسب الحزن التي تخمرت فيك لتغدو غضبا نتفجر 
حكمة او شتيمة ما اقساها فكيف اتيح لك يا ابا الطيب ان تندمج في كتاب 
ابناء العلية والذوات » المقتصر عليهم وانت ابن سقاء في اوئق مصادر البحث. 


دخيل” الى انك تقول . اعرف كيف ! 


ولن احد ف الجواب معضلة ٠٠٠‏ في كل رمن من الازمنة الغايرة 26 
كان الاغنياء وكان الفقراء في طبقتين حادتين متميزتين » الاولى بالثراء 
والوجاهة والثانية بالذلة والمسغبة ..٠٠‏ 

والكيراء من العلياء حتاجون لصغار هم صعار الخدمير افقو نهم الىالكتاب 


ف 


هؤلاء عليك » ذهيت معه الى كتاب الأغنياء والسادة ليس رفيقا بل خادما 
برافق سيدا صغيرا آخر لحماته إ٠٠‏ 

ان لونك الآن اماع هذه الحقيقة يتفتح » تبدو اكثر حقيقة في نمسك٠‏ 
لابد ان الأمر كان كدلك » الخادم الصغير في كتاب العلية في الكوفة كان 
من الذكاء وحدة الذهن بحيث بز المرفهين المملوئين بالفطور الدسم وهو 
َ نصمف جانم © © ©» 

وحفر ؤس الطفولة صور المرارة والحرمان عميقا جدا في اعماق 
'الوجدان ٠.٠‏ وتلك البداية المرة بكل سلبيات المشاهد القاسية المروعة مع 
بضاعة العلم المتزايد صعدت اسس الشموخ الذى تطاول في المستقيل على 
كل مستقبل آخر ... 

واذا طو”فت بدوري طوبلا في مدينة الكوفة »؛ في كوفان السواد 
والمساتين » حاضرة النهر الخالد ٠.٠٠‏ حين جبت آفاق تلك المدينة وارضها لم 

32 ملتوبات ازقة كندة وغبر كندة ف كوفة الفمرات والعرب ساءلت 
نسي كثيرا . ماذا كان يفعل ابو الطيب في تلك الباكورة حين ينتهى 
الدرس ٠٠٠‏ وكنت اعتقد ان البر بالأب العجوز كان بدفعك طفملا ان 
الليل © © ©» 

هيه » هيه با ابا الطيب ٠.٠‏ ابة عبقرية لم تتلوع في نار الأمسى 
ومرارة الحرمان لتبني كيان المستقبل في اطار من قوة الابداع ٠٠٠‏ 

ومرة اخرى اكتسحنى شعور بالمغامرة » تصفحت ما تركت .ءءء 
ديوان شعر هو كنز الحكمة ومصدر الألهام السخي للعديد من الشعراء 
»+ه»» وعودا على بدعء وجدتك هم رجلك الممضل »ه»» مع سيف الدولة و » 

ستدعيك ايضا » حاجته هذه المرة ملحة اليك وحسن ما فعل فلقد 
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دفعه اعجابه بنفسه ان تخلد اعماله وشحاعته فاستكتيك ذلك بالحاف. 
أن تقول في كل شاردة وواردة له شعرا فجعلت ذلك الشعر ملحميا من, 
حيث تريد اولا تريد ٠.٠‏ فكان وكنت في ركاب 'لتاريخ تنقل الى الأواتي. 
من الاجيال ما وقع لبطل مثل سيف الدولة مع الحدثان من حدثان ٠.٠‏ 
وها انت معه ٠٠٠‏ حضرت مجلسه ليصف لك ننتمسه أنقاعه بالقبائل المعادية. 
له المتصدية لسلطانه لانك لم تحضر الواقعة معه لتراها بنمسك فشرحها 
لك ٠‏ ولابد انه اسهب واطال وتكلم على كل صغيرة او كبيرة لانك وصفت. 
كل ذلك 2 واحدة اخرى من روائعك 
2 طوال قنى تطاوعها قصار 
وقطرك في ندى ووغى بحار 
وفيك اذا أجتنى الجاني اناة 
تلن كرامة وهي احتقار 
وأخد للحواضضر والبوادي 
بضبط لم تعوده نزار 
وتمضي هكذا ؛ وبالطبع انت تعرف ما في هذه القصيدة من انعطافات. 
واتكسارات ودلال الى ان تقول في ابداعة ومواصلة حال الممزومين هذا 
الوصف التاربخى : 
« وان جنح الظلام انحاب عنهم 
اضاء المنسفية والزهفار 
وبكى خلفهم دثر بكاء 
رغاء او قواج او يمار 
غطاء بالعشير البيداء حتى 
تحسيرت المتالى والعشسار 
ومردا بالجباة يمر فيها ‏ 
كلا الجيشين من نقع أزار 
وجاءوا الصحصحان بلا سروج 
وقد سقط العمامة والخمار 


155 


وارهقفت العدارى مردفات 

واوطئنت الأصييية الصعار 
وقد نزح العوبر قلا غوير 

ونهيا والبييضهة والحمار 
وليس بغير تدمر مسسنغاتث 

وتدمر كأس مها لهم دمار !إء 


وعلى هذه الوتيرة من الدقة في الوصف والابداع فيه مضيت يا ابا 
الطيب في حبك قصيدتك وهي واحدة من اطول وافضل ماف الديوان 
فلقد وصفت الهول الذدى انزلته جيوش اوقوات سيف الدولة باعدائه 
من القبائل المنقضة عليه فوصفت الصبيات تحت واطىء الاقدام وسنابك 
الخيل والعذارى مردفات في الهرب خلف الرجال وقد تقطعت مسروج 
خيلهم وسقطت خمر نسائهم فظهرن مكشوفات من الهلع ثم وصفت احلاف 
تلك القبائل حين هرعت لنجدة بعضها البعض فاذا بها هلكى بدافع بعضها 
بعضا في الفرار والتوبة ٠.٠‏ 


هذه القصيدة معلقة حقيقية جديرة بالثناء لدقة مافيها من صور ملحمية 
نادرا ما وردت ف الشعر العربى المطول وجمال هذه القصيدة يا ابا الطيب 
انها احتفظت مع تفسها الطويل بوحدة الموضوع فدارت مع المباهمات 
والزهو في اطار معركة معينة فهل كنت تبارى بها نفسك يا ابا الطيب » أم 
أردت ان تقول لولى النعم 98 لسيف الدولة انك شاعره المعمضل ف ندوين 
مآنيه وصنائعه ووقائعه اكنت معه في تلك المعارك ام كنت عنه غائميا ولا 
ادري ماذا كانت جائزته لك على هذا الشعر المخلد لمأثرة الأمير الحمداني ٠٠٠‏ 
في الحقيقة اذا لم يكافئك بما يوازيها في القيمة فيكون ازاء اثنتين اما ضعف 
الحال المالى لديه بومذاك ٠‏ 


بقول الرواة ان اباك كان بحملك الى البادية بعيدا عن الكوفة حاضسرة 
العلم والسياسة يومئذ فلماذا كان يفعل ذلك ؟٠٠‏ ستقول لي مرة اخرى 
أجب أنت عن ذلك ! ٠.٠‏ 

ولن تضعني امام مشكلة بعض الرواة كانوا بقولون انما كان فعل, 
ذلك حمابة لحياتك اليافعة ولكن ممن ؟ مأ الذي كان تصدر لك بالارهاب 
فيقلق عليك » بعضهم فسر ذلك بنسب علوي نسبت اليه دون ان تستطيع 
ان تجهر به ٠٠٠‏ وكان هناك خطر محدق لاخفائك لو بقبت فى الكوفة 
فكان الاب العجوز او الحد لأم هو الذي تحملك الى البادية انقاذا لك من 
الضياع ٠‏ 

ولكني لا اصدق هذا لانه من صنع الخيال » فمن يكن له نسب 
علوي لا يدفع الى المسغبة واذل المهن فينسب الى سقاء بائس بنهض بأوده 
..٠‏ لم تكن باعتقادي علويا » انما نسبوك الى بعضهم لكي ينالوا مسن 
العلوبين باعتبارك ابن فراش او ابن سفاح ! وبقيت انت صحيح النسب 
سقاء ٠٠٠‏ او ابن بنت سقاء ٠٠٠‏ انما كان جدك بذهب بك الى البادية 
حمابه لك من الجوع حين يستبد به الفقر حد الادقاع وحين بضيق بمهنته 
الكاسدة المرهقة فيحاول الخلاص من وطأة الحاضرة الى خفة العسء في 
البادية فاذا مايئس من البادية عاد ثانية وانت معه الى الحاضرة » الى الكوفة 
ليعاود مهنته في السقاية +٠٠‏ ويبدو لي يا ابا الطيب انك مع التكرار قد 
اقتنعت بوجود شك ف نسبك وف صحة الأب الذي نسبت اليه +٠٠‏ ومعم 
ان هذا لا يهوكن من شأنك فلا عار عليك اذا لم تكن منتسبا لأب شرعي 
٠.٠‏ وأن ابئة السقاء حملتك تحت وعد بزواج عاجل كما بيقع في كل زمان 
ومكان وكان الحد رفيقا بفتاته فتبناك ٠.٠‏ رضى بك اينا وس ميته انت. 
اباءء. ١‏ 

تعالى المجد » ما اكثر عباقرة التاربخ في ضلة النسب فلا تكاد لمم 
صلة تظهر الحقيقة حتى تطمس عن عمد ٠..ء‏ 

هل انت مستاء من هذا اللقاء با ابا الطيب » طيب ” المجد ثراك ٠.٠‏ 
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هاشا اصافحك على ان نلتقي واود هذه المرة ان نلتقي بقصيدة مسمع 
كافور » الداء العضال التناقض القوة والضعف البشري عبر الأجيال هوه 


ممدوحك الأخشيدي 5 القمة وهمو ابو المسك ومقدوحك 2 
الحضيض الأخشيدي تمسسة وهو بالنقدين مردود ٠.٠٠‏ 

وهكذا ف تناقضك الاول مع الحياة » في اشتباك متصل مع 'الناس 
:وما اكثر الشطط والسوء بين معاصريبك 2 المرحلة التي عاصرت وعشت *ءو» 


1 


اللقفاء ؤ 
الرابع 


كافور ف النظرة الاولى ٠٠٠‏ هل اذكرك بذلك يا ابا الطيب ؟٠٠.م‏ 
ولكن قبل ذلك سلاما » ستقول مرحبا ٠‏ لا تذكرني بكافور » ولكن كافورا 
قطب في شعرك فلو سحبنا كافورا من امامك لذهب ربع ديوانك فيه مدحا 
وقدحا ..٠‏ 

هل تذكر مقالتك فيه عندما بنى دارا ازاء الجامع الاعلى على البركة. 
وطالبك بذكرها فقلت فيه مهنئا ! 

اظن ان طول العهد لم ينسك تلك الأبيات فلنقف عند محتزأ منها 

9 نزلت اذ نزلتهما الدار ف احسن منها من السنى والستاءر 
« حل" في منبت الرباحين منها اللترمات والآلاءر 
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« تفضح الشمس كلما دزت الثم 
ان في ثوبك الذي المجد فيه 
« انما الجلد مليس واسيضاض 
« كرم” في شجاعة وذكاء 
« من لبيض الملوك إن تبدل 
« فتراها بنو الحروب باعيان 
« يا رجاء العيون في كل ارض 


سس بشمس مشيرة سوداء » 
لضياء يزري بتئل ضياء » 
النفس خير من ابيضاض القباءر 
فُ هاعر وقدرة 2 وفاءر « 
اللون بلون الاستاذ والسحناء » 
تراه بما غداة اللقاءر “4 
لم يكن غير ان اراك رجائي » 


هذا عن كافور في زمن السلم والموادعة » زمن الامل بالعطاء الاكبر » 
بما يوازي طموح النفس الكبيرة تلك التى تتعب في مرادها الآجسام ٠٠٠‏ 
اما في حالة السخط والجفاء فأن لكافور صفات اخرى اقلها العيب. 
في لونه ٠٠٠‏ فبعد أن كان شما سوداء ٠.٠‏ مئيرة ! صار لونه معرة ومشفره 


اضحوكة © © ©» 


5 


تعود الى العراق بعد ان خرجت من مصر ومن صحبة كافور بالويل والثبور 
وبالحزن حتى تمنيت القبور ٠.٠‏ لانك قلت قولا عظيما ف رجل لا يستحق 
ولكله ضحك كآلمسكا 
بدر"س اناب اهل الفلا ' 
يقال له انت بدر الدجى ' 
ولكنه كان همحو الورى وو« 
تلك ف الرضى وهذه ف السخط ٠.وه.‏ ف الررضى عنه 3 انأ الطيب 
( تفضعحم الشمسر كلما ذرت الشمسم 
بش مس مثيرة سوداء ع«( 
عليه فما هو مباح لك أمحرم على سواك ؟ 
ماذا ؟كووه٠ه‏ 
لأنه 
« اسود مشفره نصقه 
قال له انك ددر الدجى ٠.٠٠!‏ « 
فها نحن اذن منذ البدابة امام السالب في قطب الشعر القلق المضطرب 
بحاجات الدنيا وانت تركب القطبين سلبا وايجابا لتصل بهما الى ما تريد ٠٠٠‏ 


بعضهم يقول ‏ ان الرجوع عن الخطأ فضيلة وها اتتذا تعمرف ذلك 


2 


فتتدارك ما وقعت فيه من تباين في القيمة » في المدح المغالي والقدح المغالي ء 
تندراك ذلك بببت جماله في شطره والأخر ٠.٠٠‏ 

وشعر مدحت به الك ركدن 

ولكنه كان هجو الورى » 

اواه من قلق الشاعر حين بنعطف انعطافاته الحادة دون كوابح ٠.ه‏ نا 
سيدى العزيز » با ابا الطيب الطيب » اذا كان كوفور كركدنا « افريقيا » 
في مصر فلماذا قصدته في مسيرة طويلة من ليالى التأهب والعذاب !+.ه 

واذا كان مدحك له هحو الورى قما ذب الورى ادا وضعت برسعض 
الأشياء في اماكن نستكثرها عليها فأنت اذ تمدح كافورا فانما لتثبت قدمه 
وتعلى من مقامه ٠٠٠‏ تدعو له بالعمر الطويل لتضىء شمسه السوداء ٠.٠‏ 
ثم تقول انك بذلك المدح هجوت الورى لان كافورا هذا وجد في مكان 
اضطرتك الحاجة الى ان تقصده ٠٠٠‏ تنال ما تطمح الى ان يكون جزيلا 
وهل ٠ن‏ جزل لدى بخيل ؟+.٠‏ 

وبأعتقادي انه لولا كافور لبحثت عن غيره للعداوة والهحاء ١٠٠٠‏ 
لي هذه المرة ان اكون اكثر صراحة وادق حكما من الآخرين على الا تنقطع 
يننا صلة الود ... أن كاقورا الأخشيدي الذي مشفره نصفه كان 
( ضحية » ومبدثيا كان يجب ان يكون لك موقف معين محدد من الرجال ء 
اغنياء لؤماء اخساء وفقراء نحباء اجلاء فلا تعطى صفات هذا لذاك ثم 'تعود 
فتسحبها منه +٠٠‏ تسترد ما وهبت لانهم كمشوا على ما كان يجب ان يكون 
بين بديك مما هو ف ابديهم ٠.٠‏ لسوء طابع كافور ان اخطأ في حسابه معك 
*.. عدت مخيبا منه ولكن بقوة جديدة مرهبة على قواف من الشعر طافت 
بها الركبان ٠٠٠‏ هذه القصائمد في هجو كافور ارعبت امثاله من الكوافير» 
فبضربة قاضية قوضت ما اعطيت لكافور وبذلك عرف من تمشي اليه اي 
فتى انت ٠٠٠‏ وكيف بمكن أن تضرب الأنف فتدميه عصورا وهكذا ارتفعت 
سوق القصائد التى كانت سهلة وسريعة بعض الاحيان وكثيرة لتسد مطالب 


- دمه‎ 
٠» ٠*+ الحماهت‎ 
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بالطبع » لاا انت با ابا الطيب ولا انا ولا القاريء بحاجة الى ذئر 
الشواهد والنعوت مع تافور وضد كاأفور ٠.٠٠‏ كل فهؤلاء يعرفون 
الشخص الذي مامن احد علّمه مكرمة +٠٠‏ وقد فقد كل مكرمة اخرى 
عندما حسر ظله عنك ٠‏ 

ولكن مهلا » انني اتعامل معك بعد عشرة قرون ونصف القرن 'نقرسا 
فهذه المقابيس التي احاول غير دار أن اخضعك لها لم تكن سوى ظلال -- 
كانت القصيدة جريدة » صونا واهابة ٠٠٠‏ وكما بعيش حملة الاقلام اليوم 
من موارد جرائدهم مدحا وذما # كنت انت الاخر مثل جيلك 'نعيش من 
موارد قصائدك وقد نبين لي انها كانت موارد شحيحة ٠٠٠‏ اشبه بالصكوك 
المزورة او الخالية من التوقيع ٠.٠‏ وهذا ما جعلك كما ارى مدفوعا المرة 
تلو الآخرى ان تمضي من شهير الى شهير ومن سري الى وجبه وملء حقيبتك 
قصائمد جاهزة او انها مجهزة في ذهن ما اكير ما تروض على العطاء عند 
الطلى ! 

ومع ان شيئا مما قلت ف كافور هاجيا هو فيه فعلا وبأوسع مما قلت 
الا: ان الرجل يبدو كريما معك حين غضبت عليه وششمته اقشستم ال: 
واقساه ٠.٠٠‏ كان في وسع كافور ان بقطع عليك طريق العودة فيرديك رجاله 
بسهم مريش ف مقتل ٠٠٠‏ ولكن الرجل لم يفعل » ابتلع الشتيمة الكبيرة 
بهدوء ٠.٠‏ ظل اخشيديا صلب العود لا يبالي بمقالة شاعر ٠.٠‏ 


اما قطيك الثاني في الشعر : فهو النقيض للأول - سيف الدولة » العربى 
الجواد ؛ الفارس الشجاع الذي تخشى صولته ومع ذلك فلقد مشى يينكما 


من كبرياء حتى مع الملوك ! 
« ان كان ارضاكم ما قال حاسدنا 
فما لحرح اذا ارضاكم 
ومن خلال الدوارة » سوداء بيضاء » فقيرة هالكة وغنية مهلكة درت 
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مع فلك تلك الايام » زرت بغداد وهي يومئد مبددة بلا سلطان غير جور 
ريك في حم حاكمها ل علو بتكل ما دبك من مز لأ 
الاصاله دون طائل أوو.»ه 

وأتتزعت منك في سجن حمص بلاغة « النبوة » لتحتفظ بس 
خصفة مهونة وساخرة ومدعية فصرت « المننبى » وانصانا انت في ميدان 
اللغة والفلسفة الوضعية والروحانية نبي لفكر متطور في تيار من الغضب 
البناء وه»» مع تجاوز للعصر في كثير ووه 

وعودا مرة اخرى الى الكوفة وفبها دارتك وجمادك و»» آصال الحب 

وفٍ الكوفة كانت بومئذ حرب فكرية لمقدمات تر سخت بعدئد شوامخ 
البناة من الرجال ٠٠٠‏ 
كنت منهكا با ابا اليب جراء البحث عن دارتسك اء. عن الكتب الذي 
الدور توطئة لايصال روافد الفكر العربي النيرة ة في مسيلها الطويل من 
جيل الى جيل 

الى اللقاء ٠.٠٠‏ 


1,7 


جه 
اللقاء 
العكامس 

حياك الله با ابا الطيب ما انقى لغتك واصفاها وكأنك حين تأخذها 
مغفردة تصقلها اولا قبل ان تسلكها في عقد ٠٠٠‏ 

حنى في اكثر الابيات غموضا وصعوبة برتاح السمع الى شدو رقيق 
في الوزن فلا يبعث ذلك ضحرا بل بدعو الى المضي ف قراءة ماهو صعب 
وما انبهم على القارىء من معان ٠٠٠‏ 

احيانا اظن ان هذه الكلمات في قصائمدك مفردات خصيصة بك », 
جاءت اليك بمحض الرغبة وانا على حق في هذا الحكم فآان يرك ايضا 
يستعمل المفردة التي تستعملها ولكن حين تكون بين بديك يختلف الامر 
معك ومعها ٠٠.ء‏ صحيح انك على سعة باذخة فٍ علم اللغة وفقهها وما فيها 
من شوارد وموارد وحديد وتليد ومع قدرتك الخارقة على اخضاع الممردة 
بعد الاخرى للوزن والمعنى الا” انك مع كل ذلك تضيق احانا بالقاعدة العامة 
فتخرقها » نعطي المعردة في ماضيها في الشكل دون ان نخفف من قدرتها 
على تحمل اثقل الاغراض عيئًا »٠٠‏ وببدو لي ان هذه الصفة » صفة مشتركة 
بين العباقرة في جميع معطيات الفكر من اداب وفنون فبينك وبين الموسيقار 
الالماني بوهان بيتهوفن قرون » تآخر عنك كثيرا واختلف عنك في الفن ٠٠٠‏ 
كانت تلك الفطرة القوية في مزيج من العبقرية والممارسة قد اعطتك قصائد 
لا تبلى ٠٠٠‏ وكانت تلك الفطرة المصقولة بالممارسة مع الطفولة المنغمة لدى 
بيتهوفن قد اعطته سمفونيات وسوناتات لا تبلى ٠٠٠‏ 

وجه التشابه بين العبقربتين » لديك ولدي بيتهوفن هو « الاختراق » 
اختراق القاعدة المثبتة بقدرة الذوق الرفيع وليس البحث عن السهولة 
ذلك ان بيتهوفن كثيرا ما كان يخترق القواعد الاساس في الموسيقى فيطوى 
السلم الموسيقي على عجل او ببطء كما برى هو لا كما ركى ذلك غيره من 
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قبله ٠٠٠‏ وكان استاذه يصرخ به منزعجا ويقول ‏ لن تكون موسيقيا قويا 
وانت لا تنيع القواعد ٠٠٠‏ فساذا كانت النتيجة ؟٠٠‏ 

النتيجة ‏ أن اخطاء بيتهوفن او كما كانت تسمى اخطاءا صارت 
تسمى مواقف بيتهوفن ٠٠٠‏ أو طريقة نتهوفن في الاداء ٠٠٠‏ ولك مثله العديد 
من الامثلة في اللغة دون ان تخترق ما هو اصيل الا' ليبدو اكثر بريةا 


وادا كان الصفاء في السبك » دمحأ وتنشضقا وتوشحه من سمات أو من 
اثار الموهية الياذخة فمن أا.؛ بن لك كل هذا الكنز العظيم من مفردات اللعة 
العربيه ؟! 
بعزو ذلك لديك الى حياة البادية التي عشت فيها ردحات من الزمن فليس 
ذلك هو السبب كله ٠.٠‏ ذلك انك وضعت في قصائدك ممردات تكاد 
تكون قد اضمحلت حنتى قِِ اليادية المتآخرة ووه ادن هي حصيلة الكتب 
والدرس والحفظط للعرب والعحبب والشاد والعام » وال مثل والأسطورة 6و6ه» 


وعندي انك قد حفظت او استوعبت عن ظهر قلب عشرات الألوف من 
اقدام الشسعر والامثال ؛ حفظ المستوعب لعانيها ايضا من هنا 
وجد بعض النقاد لشعرك من متقدمين ومن متأخرين ما وجدوا من 
تشابه كبير في اللفظ والمعنى والقافية وجدوا هذا التشابه الذي اتنهوا معه 
الى انها « سرقات » حتى نم في هذا تأليف كتاب او اكثر بأسم « سرقات 
المتنبي » وماهي ف الواقع بسرقات انما هي اشطار او جمل تقع في قصيدة 
الشاعر الحفيظ عند النظم ‏ وهي كذلك فيظنها من صنعه هو وانها 
باكملها لم يسبق اليها سابق حتى لو شكك ف ذلك لن بتخلى عنها لقناعته 


ه262 


انها له ٠.٠‏ واعذرني با سيدي وانت استاذ الشعر ان اقول ان هذا كثيرا 
ما بقع لمعظم الشعراء الكبار لان المعاني تنثال عليهم من حصيلة دراساتهم 
وتجاربهم بعامة وهم عند النظم لا يمكن ان يكونوا بمنأى عن تأثير ما 
حصلوا عليه من نظم وثثر وما استوعبه العقل ور>سبه دون ان يقصاد 
الشاعر سبيلا الى حفظها *٠٠‏ ويكثر هذا اي هذا الذي يسمونه «بالسرقات» 
في حالات النظم باجهاد ؛ اي عندما لا يكون الشاعر مستعدا ومرفه الذهن 
ومتفتحا للشعر بل يطلب الشعر بالحاح ليكون جاهزا في ظرف معين ... 
فالالحاح على الذهن لانجاز قصيدة دون ته الظروف النفسية والعاطفية 
برهق الدهن ولتحقيق الطلب الملح على الدهن من قبل الشاعر يدهب الذهن 
الى مالديه من «خزين» فيطرح عبء الالحاح بوضع اشطار او ابيات كوامل 
امام فكر الشاعر وقلمه فيعتيرها من شعره هو وقد ذهب بعض تقاد الشعر 
الى جواز ذلك وبرروه بتسمية معقوله فسموا ذلك ب « توارد الخواطر » 
وان كان من الجائز ان يقال تشابه الخواطر »© لان الابيات التي نقع في 
فصيدة شاعر ما من شعر غيره انما تحتوي على خواطر تحملهما تلك 
الأسات ٠٠٠‏ 

لهذ! فان من نظر في شعرك وتقده فمن زاويتين الحقد عليك بتشتيت 
وحدة القصيدة وعرضها وسلخ المعردة وتمزيقها لاظهار عببها في الاستعمال 
استعمالك لها ..٠‏ او الحب لك والتغاضي حتى عما هو واضح من النقص 
ومالا دمكن التغاضى عنه ٠‏ 

وف ظني انك إبا ابا الطيب » ابها الاستاذ الاعظم للأباء والقوة في اللغة 
والبناء الشعري » انك الى جانب هذا الرصيد الكبير المتوارث من شعرك 
على مدى الف ونيف من السنوات لم تنقل الفكر العربي المميز من جيل الى 
جيل ومن قرن الى قرن حسب بل كان شعرك هذا عبر حياته المتواصلة ‏ 
قد احدث مدرسة او مدارس نقدية لم تكن معروفة من قبل +.. فلو اننا 
جمعنا ما قيل في شعرك من نقد ومصنفات لكان ذلك من ديوانك واكبر 
حجما اضعافا مضاعفة ٠.٠‏ 


آأه 


اي ان شعرك با ابا الطيب واختلاف الناس في فهمه وتخريج مراميه 
ومعانيه قد جعل للناس مذاهب ف شرحهفتعددت المدارس التقدميه في الكوفة 
الى بعداد واليصرة نحوا من عشرة قرون ومازالت المسيرة متواصله فقلما 
خلت سنة دراسية اكاديمية من دراسة متخصصة لحانب من حوانب شعرك 
او حيانك وكثيرا ما بشد الباحثون او اصحاب الاطر وحات الجامعية عنك؛ 
يشدون الرحال الى ابعد المدن والمكتبات بحثا عن شطر واحد لك او يبت 
غير موجود لك في مكان آخر فنحن اليوم في الشرق من ابناء هذه اللغة 
النبيلة وفي الغرب من المستشرقين المحبين لهذه اللغة الاصيلة نجد ان المدارس 
تننوع في دراستك ٠+٠‏ وكلما جد” اسلوب جديد في النقد ظهر من ضع 
دبوانك او طرفا منه فٍ موازين تلك المدرسة النقدية ليدهش بها الناس ٠.٠٠‏ 
فكم هي متقدمة اشعارك يا ابا الطيب على معاصريك ٠.٠‏ 


ان قوة شعرك وصدقه بهده الحرارة وعلى السواء في الهحاء او الثناء 
مع أنه قائم في الواقمع ولكنهم شكرونه لانه : ثناء ومدبح او تفبيح وهحاء 


٠٠٠ وتتجريح‎ 

وعودا على بدء بعض ما قلنا فاذا كانت الاشعار اعلاميات العصر الدى 
لم تكن فيه صحافة مكتوبةوكان صوت الشاعر بنفسهاو برواته هو الصحيفة 
الجوالة فما هو المختلف والمعيب بين الصحافة الشفوية التى تنتظمها قصائد 
الشعر في الماضي وص حفة اليوم مكتوبة بافضل وسائل الكتابة والنشر؟ 
هل انتزع من صحافة أواخر القرن العشرين ما كان من صفة القرن 
الأول منه ! 

هل خلت البشرية منذ ان فقهت الحياة واغراضها ومتطلياتها من حسدة 
يقولون في من بحسدون ما يقولون ؟ ٠.٠٠‏ وهل خلت المجتمعات صعودا 
أو هبوطا من ذوي المصالح الخاصة يسندون هذا او يفندون ما يقوم به 
ذاك وفقا لغاباتهم ومنافعهم هم ! 

وهل صحافة هذا العصر على امتداد هذا العالم الكبير تختلف في ثيء 


الى 


جوهري عما كان ,يقوم به الشاعر ف القرون الماضية ؟.٠‏ 
المدح والهجاء ..٠‏ ذلك أنه ما من صحافة في العالم كله غير متحيزة الى فكر 
فهل فعلت انت يا ابا الطيب شيئا يختلف عما تفعله اليوم جميعا على 
انظمة باكملها او حكاما بعينهم لا نحيهم لسبب من الأسياب ٠٠٠‏ 
شكرا لك ايها الاستاذ الكبير » لقد فتحت امام قلمى وانا اتحدث 
النك طر بقأ جد بدة للحديث دون النواء أو افتراء ووو 
استودعك الله فانني اخشى ان اثقل عليك اذا استبقيتك تصفى لما 
اقول . 


زف 


و 
اللماه 
0 
السادس 
أ سلاماأ وحمأ نأ انا الطببءانه تنهار حميل 6 انت غبر برم هذ! النهار» 
الافراس والكتب رمز الرحجولة وحكمة العقل ٠‏ 
هاهو فرسك تحتك طلق العنان وكأنه يعرف من بحمل فيشعر هو 
الاخر بالخيلاء » انت يا من تعرفك الخيل مثلما يعرفك الليل ٠‏ 
2 الخيل والليل والسيداء تعر في 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم ع«( 
نعم : 
وايضا بعرفك اولو المفصل رجلا بدرك غابته في مهب الريح وعصف 
الأيام وحلكة الظلام ٠‏ 
الكتاب ٠‏ 
« اعز مكان في الدنى مسرج” سابحر 
وخير جليس في الزمان كتاب» 
0 3 
تفضل وترجل با سيدي فانا اعرف أن خير جليس في الزمان كتاب 
كثيرا ما تساءلت من أي المنابع استمد المتنبى ثقافته العرسة الاصيلة 


وكيف اضاف اليها كل هذه الرموز والابداعات المكرية حتى كدت إخر جلءه 
من عداد الشعراء الكيار الى عداد المفكرين الكبار فلن يقول تلك المقولات 
الناضجة الفياضة بالحكمة غير رجل عرف الزمان معرفة اصيلة وصيلة وفهم 
نأس زمانه وناس من سبق الزمن بهم ٠.‏ ولا اقول هذا جزافا يا ابا الطيب 
فأنت الذي تقول وكم هي واسعة معر فتك بالحياة الى حد النقمة المرة على 
ناسها ٠‏ 
« ومن عرف الأيام معرفتي بها 
وبالناس رو”ى رمحه غير راحم ©» 
ولكن لماذا هكذا با سيدي ؟ 
لماذا ؟ 
لأنه :- 
فليس بمرحوم اذا ظمروا به 
ولا في الردى الجاري عليهم باثم » 
ويزهوك المعتاد 
هكذا يا سيدي تزيد في المقالة والملامة مسببا ما تقول بمنطق الزمن 
وحكمة التجربة وقوة الفعل فتقول 
2« اذا صلت” لم اتر كك مصالات لفاتكر 
وان قلت لم ارك مقالاة لعالم » 
هذا صحيح ٠٠٠‏ 
ليس ف الكبرياء من غلواء اذا ما اتسم بالحق والصدق واذا كان البعد 
الزمني بين يا ابا الطيب لم ببق لنا شواهد كثيرة على « صيالك » غير 
تارك مصالا لفاتك حيث تفتك به قبل ان يفتك بك ٠.٠‏ اذا كانت الشواهد 
بعيدة فان الشطر الثاني لا بزال مليئا بالشواهد فانت اذا قلت لم تترك مقالا 
لعالم بالثيء الذي تقول لانك اعلم منه فيه ٠‏ 


كم 


ومع ان شواهد العلم لديك وف ما تركت اكثر من شواهد الصولة 
والجولة فقد صلت مصالا لا بدانيه مصال في ليلة حتفك ٠.٠٠‏ كررت ولم 
نفر **٠+‏ بعض من شانئيك قالوا ‏ انما كانت بطولة القنال في معركة 
الحتف من اجل مال تحمله » عدت به من فارس *»*٠٠‏ فدت عله +٠٠‏ حتى 
لو كان هذا صحيحا فما العيب فيه اليس من الشهامة المحمودة ان يذود 
المرء عن ماله وعرضه ومتى كان معيبا ان يصول الرجل مصال الابطال 
دفاعا عن مال حلال له يسرقه قاطع طريق لم يشق بجمعه في سفر ورحيل 
٠.٠‏ غير ان ما يقال ايضا وليس لد”ي ما ارده بحجة مقنعة قول بعض 
القائلين انك لم تشترك في حروب سيف الدولة الكثيرة مع انك مسرت ف 
ركابه وحين كان بخوض حروبه بنفسه على رأس جيشه » كنت على فرسك 
ترنو اليه ٠+٠أ*‏ 

ومع انهم فسروا ذلك ضدك » عزوه الى عدم الشسجاعة فأئني ارى 
لدلك سسأ آخر ذلك أنك كنت غالبا على «سيف الدولة» كان لد ريد 
لك الموت وانت تقحم نمسك في مصال السيوف ارادك شاهدا ومدونا ٠.ء‏ 
ارادك كما هو اليوم « مراسلا حربيا » تشهد وانت قريب من المعركة 
واخطارها داننة منك فالسهام المرشة بمهارة الرماة قد تخطيء فتصيب 
البعيد وهكذا لم تكن بعيدا عن الموت حين ترى صاحبك سيف الدولة 
فتقول فيه باعجاب : 

« تسر بك الابطال كلمى هزيمة 

ووجهك وضاح” وثغرك باسم ©» 
ترى كل تلك المعارك المهولة وتبقى لتقول فيه 
« وقفت” وما في الموت شك“ لواقفر 
كأنك في جفن الردى وهو نائم ! » 

ولكن كيف يكون هذا با ابا الطيب ؟! ..٠‏ 

من ذا الذي يقوى ان يكون مكانه في جفن الردى ومع ذلك لاترتعد 
خرائصه ٠.٠‏ لماذا ؟ كيف يا ابا الطيب ؟ 
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لانك تقول في صاحمك وانت تراه في ارض المعركة 
« تحجاوزت مقدار الشحاعة والنهى 
الى قول قوم : انت بالغيب عالم” ! 
2( ضممت جناحيهم الى القلب ضلمة 
توت الخوافي تحتها والقوادم 

ولهذا لم يدفعك سيف الدولة آلى قلب معاركه ؛ ارادك شاهدا لها : 
مدونا لها » موّرخا له بالذات فالجين أو عدم الشحاعة تهمة مرفوضة ٠‏ 

شكرا لك اذ تهيبط » فرسك يصهل ويرمح الارض كأنه بأبى المريط +٠٠‏ 
فما لنا وماله ونحن مع كتاب هو خير جليس » ديوانك ٠.٠٠‏ 

قلت لنفسي مرارا ‏ هذا المتنبي العظيم ألم بقع في غرام ساحق ماحق, 
لامرأة ؟ لجارية » لراقصة » لغنية ٠٠٠‏ شعر الغزل لديك مفتتحات القصائد 
في طريق المديح كما هو اسلوب العصر يومذاك فالبداية بالغزل شىء متمم 
للافتتاحية وكأن العرب كانت تفعل ذلك كمقدمة موسيقية سارة بنفهمها 

الجميع فما زالت المرأة ضالة الرجل ومطلبه فالقول فيها لا برفض ول" 
بدان ٠ه‏ 

الم تعشق في حياتك عشقا مبرحا لتقول شعرا مبرحا ! 

ستقول ‏ واين لي الوقت اضيعه ف مصانعة الود لخداع امرآة ؟٠٠.‏ 

الصحب كثار والرحال مشدودة » تعود من سفرة لتعد العدة لاخرى» 
مشغول بمراد النفوس الكبيرة فآنت : اخو سمر جوتاب ارض تنقاذفك. 
الفلوات صعودا ونزولا فردا وحيدا او ف جماعة ٠‏ 
العض” غير مجلوب أهةء 
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تنششسهك أو نحددهأ 2 نفسك لاتآباها على المرآة وه وى مرثيتك اله لخوله آذ 
أخت سيف الدولة من الاحترام للمرأة وخولة في القمة حتى إن فرط الاحترام 
وعظم اللوعة بوفاتها وحرارة الابيات الملتاعة من القصيدة دعأ بعصهم الى 
أن بربط لك بها علاقة « حب »6 ٠‏ 

اميرة واخت ملك ٠.٠‏ خولة كانت امرأة رائعة الحسن ذكية المنطق ٠‏ 
وكل حجتهم في ذلك يا ابا الطيب ان القصيدة كانت من اروع ما قلت في 
ميت اوحي على الاطلاق وي ولكن متى كانت قصائخدك باردة حجامدة 
الحس ولها كل تلك النيرات المندفقات بعذاب الحزن الدي لد تسستطيع 
كبح جماحة حتى في المسر ات 46 +» 

ستقول ‏ انها اميرة و«ى» اخت ملك اعحست به ٠‏ 

ولانها كانت ذكية جدا وجميلة جدا يا ابا الطيب فلابد انها قرأت 
خصائدك الحوالة كلها فاذا لم تقرأها كلها فلقد قرأت قصائدك المطولة ف 
مدح "اخيها و»ه» 
تدخل على اخيها في مواعيد لا يخص بها سواك ... 

هل معنى هذا ان في ما قالوا نوعا من الصحة في انك « هوتت » 

ارجو ان بخف غضبك با ابا الطيب فهذا ما يقال ونحن الآن معك 
بعد الف ونيف من السئوات ولابد ان نصل الى بعض الحقائق المجهولة 
عنك » عن طربق قراءة جادة لاشعارك مفسرين ما وراء السطور والشطور 
والكلمات ٠٠٠‏ دعنا نقرأ شيئا من مرثيتك ف « خولة » 

« نا اخت خير ام » با بنت خير اب 


كناية بهما عن اشيرف السب 
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اجل قدرك ان نسمى موثة 
لا سلك الطرب المحزون منطقفه 
ودمعهة وهما 5 قبضه الطضر 
غدرت إبا موت كم افنيت من عدد 
ولا اربيد أن اعيد القصيدة المحمومة بحزن الفنقدان ولكن بعض 
ابياتها يجب ان يقال ليعرف من لا بعرف كيف بتألق منطلق الصدق في 
المأساة © © © 
« طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ” 
فزعت فيه بآمالي الى الكذب » 
حنى اذا لم يدع لي صدقه املا 
كآن )0 خولة » لم تملا مواكيها 
ديار بكر ولم تخلعم ولم تهب ! 
ولم ترد" حباة بعد تولبية 
ولم تعث داعيا بالويل والحرب 
ارى العراق طويل الليل هد نعيت 
فلن ان فؤّرادي غير ملتهب 
وان دهع جمو ني غير منيب كب ! 
00 وحرمة من .كانت امراعة” 
لحرمة المحد والقصاد والادب 


5٠ 


ومن مضت غير موروث خلاثقها 


لا استطيع يا ابا الطيب : 

لا استطيع ان امضي اكثر فكل القصيدة بهذا السمو والحشمة 
اعذر ني حين وضعت الأسم ف القصيدة بصراحة فأنت تقول 

« كأن « ثعلة » لم تملا مواكيها 

ديار بكر ولم تخلع وللم تهب » 

في حين تربد أن تقول 

« كأآن « خولة » لم تملا مواكبها ٠.٠‏ 

فمنعت اسمها عن القصيدة حرمة لأخيها ولكنك نسيت ذلك حين قلت 
فيها كل كبيرة وصغيرة مجنبا نفسك عناء التهمة حين قلت تكريما لها 
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بعلمن حهين تحيا ؛ حسن ميسسما 
وليس بعلم غبر الله بالنب ووه 

وتعنى بهذا انه ما من احد سوق الله عرف طعم ذلك الشنب العدب 
والرضاب الحلو فتترك علم ذلك لله وحده ٠‏ 

وحين تتصور فداحة الحزن لدى اخيها لان من في العراق في لوعة 
وحزن لفقدها تنسى ان لوعنك كانت اكير من لوعة اخيها فيها ٠‏ 

« ارى العراق طويل الليل مذ نعيت 

فكيف ليل فتى الفتيان في حلب ؟! 

اعتقد با ابا الطيب ان ليل سيف الدولة لم يكن :طول من ليلك في 
الحزيرة وقد طواها النياً الفاجع ولكن لنا محال آخر ا انا الطيب ٠‏ 
فرسك يصهل على مريطه 

وقد اثارت خولة فيك مرارة الذكرى وازعحك ما قال القائلون وهرفوا 
بما عرفوا وبسا لم بعرفوا فليكن لنا لقاء آخر ٠.٠‏ 

لا تنس انه سيكون للسؤال القديم والذي اعتلج في الصدور مند 
عغعصور ٠»‏ 

هل احب المتنبي حبا خاصا » اختص به فتاه واحدة ٠.٠‏ هام بها 
وحدها ٠‏ ما من ذكر لذلك ريما هي حشمة الكبرياء والشعور بالمسوٌولية 
الاخلاقية تحاه من احب ووه ولكن الكأس حين تمتلىء تفيض ٠‏ وما فاضت 
لك كآس بفتاة واحدة اختص بها قلبك الكبير ٠‏ 

الى اللقاء اذن ٠٠٠‏ 

وف المرة القابلة سامسك بشبابك فلعلك في تلك الأيام اكثر جرأة 
الحب الى اللقاء ٠‏ 
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اللفاء 
السابع 


مرحبا با ابا الطيب + ايا احمد العودة 
لقد حت اهلا ووطئت سهلا ٠‏ 


نفضل » لقد اتنظرت » مر بعض الوقت في شك فلعل شاغلة قد 
شغلتك عنى ٠‏ 


ولكن مثلك لا بخلف موعدا » تفضل راجلا حجنت هذه المرة فمل 
اجرؤ منذ البدء في السؤال ‏ هل احببت في حياتك ؟ بدو السؤال غاية ف 
الغرابة فأى رجل حساس مثلك وقد هزته اشياء كثيرة في الحياة لا تمزه 
امرأة فاتنة الجمال في بدو او في حضر ..٠‏ 

ولكن هزة الاعجاب غير هزة الحب تنزل الى الاعماق فتجعل الحبيبة 
فوق كل مكان ٠.٠ءء‏ هل لك حبيبة حقا ؟ ما اسمها ؟ ما مدى علاقة هذا 
الحب ؟ هل شببت بها ؟ ابن ذلك الغزل ؟٠٠‏ في مطالع القصائد ؟ هذا غير 
كاف فأن ذلك كان من مستلزمات الصناعة الشعرية ٠٠٠‏ او فنها كما تقول 
اليوم ..٠‏ اني اشك ف انك احببت وآاحدة بعينها حب غرام ٠٠٠‏ فليست 
لك امرأة مثل « بشينة » عندجميل ولا مثل « عزة » عند « كثير » ولا مثل 
« ليلى » عند مجنون بني عامر ولا مثل « عبلة » عند فارس بني عبس علترة 
*.. ولا مثل هند وزينب والاخريات عند عر بن ابي ربيعة اغزل من تغزل 
بالمرأة اذن ودون عدوان عليك لبس لك واحدة اختصصت بها » منحتها 
من الحب ماهى أهل له ٠٠٠‏ 

تبارك المجد . محد الاباء والرجولة فيك حتى صددت تفساك عن 
الحب لا تطرحه الا” لاما 

ابحث عن شعري » في شعري للمرأة ظل 
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نعم با سيدي » ظل وارف ٠ء..‏ ظل او خيال ولكن بلا وجود 
بلا حرارة للوصل » بلا امل او رعبة أو مكابدة غير اننى وجدت بصيصا من 
الأمل في انك احببت حينا قبل ان تكبر وتتجاوز ما هو غير مهم ف نظرك 
لتشفلك هموم ؛لحياة الكبار 
قرأت دبوأنك طوبلا قبل ان التقيك » وها اتنذا معى +٠‏ شكرا لك » في 
شبابك وجدت لك « عينية » تندفق بالحرارة للحب ٠‏ هل تذكرها كان 
ذلك في صباك وقد جعلت الغزل رقيقا رقيقا في قصيدة المدح ل « على بن 
احمد الطائي » وانت تستهلها هكذا :- 
0 حشاشة نهر ودعت يوم ودعوا 
فلم ادر أى الظاعشفين اشيم 
اشضاروا بتسليم فحدنا تسر 
تسيل من الكاأماق والسم ادمع 
حشساي على جمر ذكي” من الموى 
وعيناي في روض من الحسن ترقتع” 
غداة أفترقنااو شكت تنصدع” 
الي> الدياجى والخليون مجسعمع 
آنت زافراها خامر الطيب ثوبهما 
وكالممسك من اردانها تضوع 
فمأ -< جلست حتى اتثنت توسع الخط, 
كقاطية عن درها قبل ترضسع” 
فشساأد اعظامى لها ما اتنى بهما 
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وسم الافاعي بعض ما اتجسر ع 
تدلل لها واخضع على القرب والنوى 
فما عاث 6 من لا يذل وبخة 8 
افهذا هو كل ما عندك ؟ 
اعذرني با ابا الطيب ان اقول اذا كان هذا الغزل في الصبا فكيف 
مكن ان يكون ف الكهولة ٠.٠‏ عند هذه القصيدة بحب ان نقف معا يا ابا 
الطيب ٠.٠‏ والوقفة لا تقف عند معببة في الشعر فالبناء رصين متين منذ 
بواكير الصيا لصدؤ ق الموهصة وغزارة النخيرة في ايام الدرس »و6»ىه» 
لا عيب ف ذات القصيدة من حيث البناء المرصوص فما بسسبقك في 
.ذلك سابق ووه ولكن ا'لنظرة أو الوقفة هي عند المحتوى وي فالصورة 
واضحة 4 حكا نه غبر جد ندة ان تنسلل امرأة متو نه برجل فتلاقيه خلسة 
ختقضي له وطرا ثم نعود متسللة خائفة او راضية ولكن فتاتك منذ البداية 
جزوع قلقة قصيرة الزبارة فأنت تقول 
با لها من حبيية ذات عمة با ابا الطيب فما تكاد تطرقك زائرة حتى 
تنثني وسيعة الخطى هاربة وكأنها تعود الى رضيع لها لم تعطه من درها 
فتشفق عليه فتعود هاربة +٠٠‏ هكذا هي زائرتك وابن هي من فتاة امريء 
القيس وقد طرقها هو في خبائها ولم بدع حيلة حتى امتطاها ورضيعها خلفها 
ثم خرج _بشنع بها 
« اذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
بشق وتحتلى شقها لم يحول » 
غلك 5 ك» قد طرة 52 ومرة 


والمعلقة معروفة بدءا من عنيزة ٠٠٠‏ 
فقلت لما سيري وارخي زمامه 
ولا تبعدبني عن جناك المعلل ٠.٠‏ 
نم تعقبها تلك الابيات المثيرة وهو يدل بها بنفسه على راكبة الجمل 
وبوم دخلت الخدر » خدر عنيزة 
فقالت : لك الوبلات » انك مرجلي 

ابن زائرتك من نساء امرىء القيس »© من عشيقات عير بن أبي ربيعة 
حين وصي من بصل مكة : 

اذا لم تجد هندا ؛ فالسلام على الاخرى ! 

فأن ابة أخرى ؛ ابة امرأة كانت ف هواه كما كان يظن لفرط غروره 
وثقته بنفسه فالحسان جميعا بعرفنه فيرسل التحيات جماعية اليهن ٠٠٠‏ 

نطرق برآسك مبتسما يا ابا الطب وتقول وبعد ؟ 

ب بعد ماذا ؟ ٠٠‏ فالتى تختار كلل ذات صون وعفاف تنزورك جازعة 
وتفارقك هالعة فلم تفعل معها ما بفعل العشاق ٠.٠.٠‏ فلا تقول لك صاحمتك» 
ما قالته صاحبة عمر بن ابي ربيعة لعاشقها ٠.٠‏ 

« فقم غير مطرود + وان شئت فأزدد » 

فهل ازداد عمر بن ابي ردعة منها ساعة الفراق ؟ ٠٠‏ بلى يا ابا الطيب 
وانت تعرف ما فعل وقال 

« فما أزددت منها غير مص لاتها 

وتقسل فيها والحددبث المردد » 

فأنت لم تصفها 6 
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زائرتك هذه الا” بكل حشمة مكبرا اباها لعودتها كالفاطمة لم ترضع 
درها ف حين بصف عير بن ابي ربيعة حبيبته او ائيسته بهذه الرقة اله لفة ٠٠‏ 


« وناعدة الثديين قلت لها اتكي 
على الارض من جحبا نه لم توسلد » 
فقالت سين الله امرك طاعة 
وان كنت قد كلفت مالم اعو”د » ! 
بوشتان سنكسا ٠٠٠‏ 
لا مجان لسقارنة » لا مجال للقياس » لا محال للمشابهة العفة عندك 
إنا ابا الطيب والخلاعة عند عمر بن ابي ربيعة وطوال حياتك ب القصيرة 
با للحزن ‏ لم تعرف المرآة جسدا » لم تفحش في غزل أو تماجن حتنى خيالا 
مع امرآة ٠.٠‏ الا بلطف كالناظر خلسة ! 
فلماذا انت هكذا في الغزل ومع المرأة با اشعر الشعراء ؟ 
الاك عرفت الحب وكيف يمكن ان بحصل الرجل على رضى حبيبته 
فعافت نفسك الكبيرة وسيلة الوصول ؛ وانت تدل غير على الطريق وتأبى 
أن 'نلكها : 


فهل ذلة العشق قد ابعدتك عن العشق ام انك كنت » كما انت 
عبر التاريخ عسلاقا مكفهرا صارم النظرة لا مكان للفكاهة لديك فلا تدنو منك 
منها بالصعارة إيانك اكير منها ومن حيها الصامت ومن حسنها الذي تذلل 
للوصول اليه غيرك ! 

انت لم تبحث عن الحب ولم تشدد ازرك بأمرأة مم انك حضرت افراح 


/ا5 


الملوك والامراء وشهدت محالس الطرب والشراب والاعيب الجوارى والقيان 
وحتى الغلمان فلم تكن فيك لوثة شاذة 1 

هذا انت في حسيانى با ابا الطيب » مرعب في الحب 7 جوادك او 
راجل » رفيق وجيه وصديق امير وف صحبة ثري متسكن , ق وسط 
اا ا ا ا ا ووه 
ولم تكن تواقا للحنس كما ارى » والا” اين حتى التلسيحة الى جسد بين 
بديك ٠...‏ الى شارة لعضو ف المرأة حساس ٠٠٠‏ 

عف الفؤاد ٠‏ عف النظر ٠.٠‏ ولكي لا نس قط في دوامة رومانسية 
ونحن نقرر معا حتقيقة مهمة في حياتك ,جب ان نعود الى بعض مصطلحات 
هذا العرض ٠.٠‏ في التحليل السايكولوجي الذي كان موجود! ولكن خارج 
اطار التحديد ٠.٠‏ ف التحلل المعاصر انك مثل اعائم الشعراء وانفنانين 
كنت ١‏ أرحسيا دا سيدي دعني اشرح لك هذا » النرجسية هي عشق اإلدات 6 
ابرازها في كل مجال » تفريدها بكل نفيس » ركب المخاطر من اجل تاليقهاء ٠‏ 

وهنا بخشوع تام للترجسية في الابداع لدى الاعلياء في المواهب يجب 
ان نقر هذا التحليل الى حدما ٠٠٠‏ بايبرون وهو شاعر اتكليزي كان 
ترجسيا ٠‏ هوغو وهو شاعر فرني كان نرجسيا متعاايا اكد أرجسيته وفق, 
طر دقته باخضاع المرآة لشهوته .6 وتحدى الملك ف عنثوان غدارسته ٠.٠‏ 
لقد عبر كل واحد من هؤلاء ومئات مثلهم عن أر لجسي ةوج هذه الطرنقة أو 
تلك ولم نشد عنهم ٠.٠‏ عبرت عنها «المجد والمال والشحاعة وكل ذلك. 
توكيد على الذات » على « الانا » الكييرة م <« أنا » القوقية المسددة من 
الداخل ٠.٠‏ 

ما كنا نسميه الانائية وحب الذات صار له مصطلح « ايثار النفس لا 
ايثار العير عليها » 

ايضا با ابا الطيب »؛ ربما ساخرا من هذه الرموز : ما اتفهها !ب 

حقا لهي كذلك فأنت تعرف ما يعرفون منذ الف ونيف من الاعسوام حسين 
تقول : 
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« على قدر أهل العزم تأتني العزائم 
وتأني على كدر الكرام المكارم «6 
فماذا عي هذا غبر ذاك ووو دمن اهم اهل العزم 3 بأنون او 
أو جسيتهم حتى يكونوا ف ذرى المجد في الادب وق الحرب 7 06 
فهذا انت ومن اجل هذا لم تبرز في غزل لانك لم تفتح قلبا لأمرأة. 
تملك عليك كل ثىء وانت تريد لنمسك الشموح ثم والعلانيه وازدهار الصست. 
300-53 ام عندك شيء آخر ؟ 
اتقول عندي غير هذا من الغزل ... دعنا نر ذلك اسبح في إن اقلب. 
صفحات من الديوان ام ان لك فاكرة ة قورة فتقول لديك ؟.. الافضل, 
أن نرجع الى الديوان نا ابأ الطيب .٠ه‏ فها انت ذا ل 
)0 هام الفؤاد بأعراسة سكنت 
سنا من القلبى لم المدد له "طنيا 
مظلومة القد 2 تشسهه غصثناً 
سضاء “تمع ف ما نحت حلتها 
وعنز ذلك مطلوياً اذا طللبا 
شعاعها ويراه العشرف مقتر را 
مرت بنا بين تربيها فقلت لها 
من اين جانس هذا الشادن” العربا ! 
فاستضحكت ثم قالت « كالمغيث » بر*ثى 
ليث الشرى وهو من عحل اذا اتتسيا 
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ولا علاقة لنا ببقية القصيدة فكلها مكرسة لمديح « المغيث بن علي بن 
.يشر العجلي » وهكذا بقفزة ف البيت الأخير من الغزل عدنا الى الممدوح 
الذي هو « عجلى » الذي قالت الحسناء عنه انه يرى كليث الشرى في حين 
التي ١‏ عحمتك و سكنت القلب ولو لرة واعدة ,م ” نصمها بوصف سيقت نه 
«خآنت تقول متآخرا عنهم : 
مظللومة القد ف 'نشسهه غصنا 
مظلومة الريق في تشبيهه ضربا 
و« الضرب » هو العسل فريقها يظلم اذن اذا ماشبه بالعسل مثلما يظلم 
« مهفهيفة بسضاء © غير مفاضة 
ترائيها مص قو له كالس _حتحل « 
فأمرقٌ القبم 1 نصف المرأة التى احنها او راودها واشتهاها وصما ممق 
مع كل عصر في مقاييس الجمال فهو بقول وبا للروعة « مهفهفة بيضاء غير 
“امرأ القيسس ؟5ءء.ء. ناأنت تقول بشيء من الجرأة غير الأعشيادية فبك عن هده 
الاعرابية بانها 
2 سفغصلاء 5 نطمء ماتحت حلتها 
وعمنرن ذلك مطلوبنا اذا طلء | ! 
وهكذا مرة اخرى مع عفتك . مع اعرابية يطمع الناظر اليها ليحصل 
على ما تحت حلتها ولكن هيهات فما اغلى واعز الطلب اذا طلب منها ذلك ٠‏ 
خهمي ليست فتاة سهلة المنال مثل عشيقات بعض المحان من الشسعراء 


ب 


تقول عندي المزيد » ما اجمل ان تقف على هذا المزيد من غزلكه 
حسنا لنقف هنا با ابا الطيب ٠٠٠‏ فأنت تقول في مستهل قصيدة في مدح ابي. 
القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي غزلا جميلا لولا انه قصير حيثه 
تقفز بقية القصيدة الى غايتها فأنت تقول 
وردوا رقادي فهو لحط الحيااب 
فأن ٠.‏ أري ليلة” مدلهمة* 
بعيدة ما بين الحفون كأنما 
فما اجمل هذا المستهل با ابا الطيب ٠ءء‏ ولكن ما يشعةه للأسف هدم 
جمعاأ من الكواعب سرفن صباحك منك ووه وتطاب رد الرقاد اليك فهو 
الكلمات في ضيق الوصف تواجهنا باروع الوصف للعين المسهدة فتقول 
« بعيدة ما بين الحفون كأنما 
ععدنم اعالى كل جمن بحاجب ٠*٠‏ 2 
اقول هذا موهما نسي انه غزل ف فتاة في حين انت تريد بهذا مقلتك. 
الراضخة تحت نهارك الذى هو لياة مدلهمة ولقد جعلك السهر مفتوحم 
لا بعمض ٠٠٠‏ 
على سعتها ؛ يا لجمال المخادعة التي اوقم تقسي فيها احيانا :. محرفا عن 
لكي احصل على جمال من اللوحة » من الال دون الصورة 9ة»*» 


"5 


لقد اخذ الضحر يدب اليك » ارج اللعذرة فانا لم اقل الا" ما هو جميل 
و صحيح فأنت تحب الصدق في 7لقول وف العمل وهذه لمحة من الصدق ووو 


دعنا نلتقي مرة اخرى » نجلس هذه المرة ؛ تفكر باشياء غير الحب ٠٠‏ 
.نتلك النظرات العميقات قٍِ سعة على الحماة ه٠٠‏ أن نعهم ذلك الاحتجا 


(الساخر من خلال الحزن او العضب 9«؟»» 
استودعك الله وو»ى» 
الى اللعاء 'لى» 
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اللفسام 0 
الثامن 


ما من شىء اقوى من الحزن في تفجير عبقرية 'لادبب والشاعر كقوة 
الحزن » هذا الضغط الرائع الذي بجعل ينابيع الابداع تنبجس في قلب 
الشاعر فتدفم من من الاعماق 0 السطح أبدع واصمى ما لدبه ٠.٠‏ 
ان الحزن هو المخزون النقي لخامات الشاعر وهو لا بصل اليها الا” 
حين تصل اليه ..٠‏ ولكن ما هو الحزن ؟ ان له تعريفات متعددة تخد 
سمات واوصافا متبابنة حسب عارفها او متذوقها او الشاعر بها ومن كل ذلك 
يمكن ان تقول ان الحزن مجموعة من الترسبات المتعددة عبر الحياة » عبر 
المعاناة والامال والاخفاقات والخسائر » أي كل ما لا نستطيع رده فيغرض 
علينا فرضا بحكم ظروف لا قبل لنا على التصدي لها ٠٠٠‏ وتلك المشاعر التي 
تحمل احوال او بيئة تلك الاحوال تظل ردحا جهيرة ف السطح نعبر عنها 
بالصخب أو بالسكاء العاجز او بحر مان انفسينا من الطعام او الشراب نلك. 
التعبيرات الاولية للحزن هي القثرة وما هو عام ودشضق : ادق مالي الحزن, 
من خلايا » ينزل ليستقر ف زاوية معينة من دماغنا ٠٠٠‏ حتى ان تلك الزاوية 
سميت بزاوية الحنين مرة وبزاوية الذكربات ولكن ما لا نكران فيه ان جانبا 
من الدماغ متخصص بحفظ الوجائع والفجامع والافراح معا ٠‏ لتكن تلك هي 
الذاكرة التي تختزن مجموعات من الصور التي مررنا بها عبر حياتنا ٠.٠‏ 
وللحزن من ذلك جاب كيبير لاننا عبر تناقضات الحياة وتغلبها على آمالنا 
اكثر من قدرة التصدى لها بجعل خزين تلك الاخفاقات أو النجاحات القليلة 
موضع احترام من الذاكرة لانها ملامح للأشياء التي هبطت اليها بتؤدة 
وحنان :- 
سلاما با ابا الطيب ٠.٠‏ ها انني قلت دون ان اعرف انك هناك قبالتى» 
قلت هذه الأشياء عن الحزن » ذلك لانك كنت فى السويداء من قلبي +٠٠‏ 
وحزنك الكبير الذي تدفق عن انبل ما عرف به الحزن من روائع » حزن 
نف 


عبقري » حزن رجل طليق شموخ بشعر بالطوق في عنقه وهو خال من أي 
حلوق وبالاصناد تشد على معصمه وليس هناك من اصفاد لان احساسه 
الدحال واخفاقه في الحصول على ما بردد «حعله تحت طائلة المشاعر الكئيبة 
اط بطمح الى حرية او سع مما تجد وهذه هي يلوى شاعر يملك ما تملك 
من افاق ٠‏ لذلك قان أصدق ما قلت من السمر عر “لدي لم نقله مادحا 
أو راثيا او مشفقا على احد سوى نفسك ففىي اجود مراثيك يطفح قلبك 
بالحزن فيتفجر باروع ما دمكن ان شال وما دامت النظرة شخصية با سيدي 
غأن اعظلم قصائدك تلك الدالية الجربحة التي قلتها زاخرا بالأسى والحنين 
في طريق العودة من مصر الى العراق » 'لى كوفان السواد وقد اطل العيد 
بوانت بعيد عن الاهل والاحية والصحية الطيبة » وريما خالى الوفاض خالى 
«اليدين وامامك مسيرة طويلة عبر الصحارى والوهاد الى وطنك ٠.٠‏ 
ل عيد ب بآبة حال عدت يا عييد؟ 
بما مضى ام لأمر فيك » تجديد” ! 
اما الاحجة تالسيِداء دو هصمم 
فليت دونك بيدا دونهماً سد ! 
انك تهتز با سيدي 


#النبرات المتموجة من فوق الخيل او الناير والدواوين ٠.٠٠!‏ ولكن هذه 
'القصيدة بعينها تمز كل انسان بقرؤها فأنت تشكو من اطلالة العيد » في 
عشية العيد ؛ تنساءل لم يأتي ؟ 

انما بأتى با سيدي من اجل الآخرين ليرسم البسمات فوق الشفاه 
روالقيلات بن الاحبة والخلان وشملهم مجتمع على صماء ووه 

اما آنت في تلك العشية من العد فماذا لديك وقد رددت عن كافور 
بباوجم ما يصاب به قاصد مؤمل ٠٠٠‏ 

وهل تلام اذ تتمنى لو انه كان بينك وبين العيد بيد دونها بيد ٠.٠‏ 
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لعلك لا ترى ما تحمل للأخرين وانت وسط أحزانك وهحرتك المخيية وه 

ولكن لماذا اقطع علنك جلا ذلة التأمل بهده التعليقات التي مررتثت انك 
بدواعيها حتى استقامت هذه القصيدة واحدة من ١‏ ابرز معالم الشعر العربى, 

« لولا العلى لم تحب بي ما اجوب بهما 

وجناء حرف ولا جرداء قلبدود 
وكان اطيب من سيفي معائقة 
ا سياه رونئقه الع ل الامالئد 

باالهى ووه 

كيف له ا في بالتعليق على هذه القصيدة الرائمة المووعة 
رونق هذا السيف من الغيد الاماليد اي أنك تتمنى بحرارة 
معائقة الدعة والجمال على السيف وما اليف من رعب وسساله تحرم على. 
حامله الكثير من معطيات الجمال والملاذ ٠.٠‏ 
الغيد الاماليد ٠.٠‏ « فلولا العلى » لم تجب بك وجناء من النياق صحارى 
ترهب الغيلان ! وانت متفرد » متمرس » هاديء » غير تاه ولكنه تياه بما. 

لقد كان في وسعك با سيدي ان تقبل البديل بأن تدع معائقة السيف. 
منهن الكثير .٠.ء‏ ولكنه « العلى » والعلى لديك معانقتك للسيف + 

2 العلى » هو «( تعلية الذات ©» بوضع الشخصانه ف المحل الارفع 1 
اى العودة الى النرجمسة التى ثر دل لك العلى لأنه المع وابرز » لان العلى, 
متعب ولكنه اسطع لبروز إللانا الى الاعلى ووه وكم هم سعداء اولنك. 
الذين يبقون نرجسيتهم في الداخل + فيجدون الحب في الظل في ظل الفيد 


ه/” 


الاماليد ٠٠٠‏ ولا بمسكون بالسيف الا” من حمائله ولايرون الا” بريق 
روانه ٠.٠‏ لذلك فالذين عاتقون السيف هم القلة » هم الذّين يقدرون على 
دفع الغالى من الجهد ولا ببخلون بشيء .٠.٠‏ وهكذا فأن الحزن الكبير 
يعطي اعمالا ادبية كبيرة لانه وبقدرة فائقة بلقى شحنة قوية في الفكر ليضعها 
على الورق في مجرى الابداع .. 
المعذرة با ابا الطيب » بحب انْ نمضي مع هذه القصيدة الكبيرة بكل 
ما كان بعتمل وبجوب في نفسك الكبيرة الحزبنة في طريق العودة ٠٠٠‏ عودة 
بلا ظفر ٠٠٠‏ فلنآأت على نقاط الشحن الموجعة وهي تتنالى واحدة بعد 
#خرى مثل بفعة ممتدة » متقاطعة على امتداد ماض سحيق : 
١‏ لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي 
شيئا تتنيمه عين” ولا جيد 
با ساقببي » اخمر في كؤووس كما 
ام ف كوْوسكما هم وتسهيد ؟ 
آصخرة انا ؟ مالي لا تحركني ».٠٠‏ 


مث 


هذي المدام ولا هذي الاغار يد” 
وجدتها و 5 ب الم 6.6 د 
ماذا لقيت من الدنيا ؟ واعجبه : 
انى بما انا شاك منه ب محسود] 
انا الغنى واموالى المواعيد ! 
فى 


اني نزلت بكذابين ضينفهم 
القرى وعن الترحال محدود 
ولكن لاذا با سيدي ؟ ٠.ء‏ لاذا نزلت بكذابين ٠.٠٠‏ ستقول لأن : 
جود الرجال من الابدي وجودهم 
من اللسان خلا كانوا ولا الحود* 
فأنت في هذه القصيدة في عنفوان الآلم » ذلك الألم الذي بآأنتىي من 


ّ: نراكم الحزن الدي ينبعث من التناقضات الحادة التي تكون احيانا من القوة 
بحيث لا نحد أمامها الا التأمل ومحاولة الشاتف حين تبدو الهزدمة محتومة» 


مع أ ن اشعار الحزن لديك او الاشعار التي تستلهم الحزن قليلة اله" 
إن هدا القليلى برتفع الى مرتبة عالية جدا . ان هذا الحزن المشوب مرة بالخسة 
واخرى بالضعف لور القصدة الى حركة صاعدة من البداهه والعفورنة 
الى منطق العقل لاقناع النفس بأنه ما من شىء يستطيع قهر ما تفرضه علينا 
تناقضات تبدو ازلية مع كو نها مفارقات فجة او باءعشة على الاشسمئزاز في 

الأحان لهذا فأن هذه القصيدة تعتير من ع.ون ماف دبوانك من شعر 
».٠‏ قاذا تجاوزنا السخط على ما سبب لك كافور من خيبة أمل والعودة 
وحيدا شردداً فانها تعشير محابهة ضد القدر المعروض 3 وجود التناقض 
بوجود كافور وكافور الفرد ليس سوى النمودج الذي يحعله القهر كبيراً 
ف حين 'ثراه العين تعد خلم ثوب الاجلال عنلة ٠٠.٠‏ عار با |إإيد” من جلدته 
ولهذا فأن المعاسب المخبوءه تحت سطوة امال او الحاه تمدو شيثا مثيرأ أمام 
العين الثاقة © © © 


نحن خلال مرارة الفشل في امان لم تنحقق تراك اكثر جهوربة في 
الصوت وحدة في المجابهة » ولكى تكون انت موجودا » شاعرا بوجودك 
المؤكد لابد ان تجابه قوة كبيرة ٠‏ ان هذا التحدي يخلق لديك وهما 
بالتوازن ٠٠٠‏ وعند التوازن © وحها لوجه تستطيع ان توجه الفشرنة..ه 
ولابد ان كافورا با ابا الطيب كان عملاقا فظل صامدا أمام ضرباتك ٠.٠‏ كان 


يف 


عليه ولكن دون ان بحرروا انفسهم من قوة بطشه ٠‏ 

ستقول » لقد تصداً سيف كافور وضاع له اى اثر ملا قبر له في ثرى. 
حمأ مواصلا تحر ه وراءك حرا على سيل من السياب المقدع 4 تلوح به 
تقاتل في كل جيل مع التناقض المثل » التناقض الذي وقف اننوذجا غير 
متطور ذكثر من الف سنة الى ان تجيء مباديء علمية جديدة وتنظيمسات 
سياسية وفكرية لتحول دون تكرار مأسانك مع كافور كنقيض معاد الاحلامك. 

+. كسيد ف طبقة مضطهدة ٠‏ 

ان مثلك هذا با ابا الطيب مثل صغير لا مثلة كبيرة ولكنك اذ تمسك. 
موهومة اصلا فليس الدهر غير اسم ٠.٠‏ غير مرحلة غير متجانسة في طريق 
التطور ٠...‏ ولهذا فان كافورا بالنسبة اليك منذ تلك الأيام تقيض العدالة 
نظرتك اليه كنقيض لآمالك لم تظهر هكذا الا” بعد ان خببها تساما ٠.٠٠‏ ف 
ححين انه كحاكم نقيض لارادة من كان بحكمهم ٠٠‏ ووه ولكن نفلرتك اليه. 
بديل نس ) الى تفي الطب ليس يسبب من حك التاريخ وجوهر تطوره. 
المرحلي بل سسب شحصي محدود الأفق اي دما الشية خداع البعمر ووه 
ومع ذلك فأن مثلك الصغير يبقى كبيرا لانه مطوق بقصائد ذات مزاج 
صفراوي سس لع الدوار ووه فهل هده القصميدة بالذات عصى كبرى 
اخرى مثلها حرارة وصخبا وانسانية ! 

ان روح الغضب على مالا بلائك هو النقيض الأول لديك ٠.٠‏ كل 
من بحنك بك او تحتك به فلا يعتذر بطريقة تلك الأيام » بالهدية المرموقة 
م 


وهذه اخرى ؛ وليدة من قصائد الحزن بنت تلك اللحظات المريرة التى 
تقوى على ان تشق ليس الصمت حسب بل الضغط الذي جعلها مكتومة 
.ردحا من الزمن ٠‏ فأنت تقول مشخصا بصوره جدلية تقرسسا من تنازل 4 
:أى من النقيض الدى فض مضحعك فردانيا 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
واشجم مني كل يوم سلاممي 
تمرست بالآفاق حتى تركتها 
تقول امات الموت ام ذعر الذعر* !! 
واقدمت اقدام الأنى” كأن لى 
سوى مهجتى او كان لي عندها وتر” 
سلامأ ابها الصديق الكبير من خلال هذه الرفقه الماحدة فلنقف مع 
.هذه الابيات قليلا لانها شواجن مرهقة فآنت اذ تقول : 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدا » وما قولى كذا ومعى الصبر 
.مواجهة ايام كالحة بالغة القسوة فلا تكاد ترى نفسك وحيدا في مطاعنة خيل 
.من فوارسها الدهر حتى 'تنذكر انك لست وحيدا مادام معك «الصبر» اي 
انك تجد نفسك اقدر على مطاعنة خيل من فوارسها الدهر وفيٍ هذا شيء 
اكثر من التصبر شىء يمكن ان يكون بثا للشجاعة فان الصابر ظافر في 
"ثالث في المطاعنة هى « نفسك » التي تراها اشجع منك في صورة «سلامتك» 
.من الردى وانت منه 5 المواجهة عند الصميم ومع ان سلامتك مدعاة فخر 
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فانك نرى فيها شيئا بدعو الى الريبة ذلك انك ترى في ثبات هذه السلامة 
من الردى انما هو لأمر في تفسها ٠٠٠‏ وربما لا سرك ان تكون نفسك في 
سلامة وانت ف مطاعنة الدهر وتنثنى لتؤوكد من أنت وليس هذا بحديد حتى 
بخيل الينا من طول التوكيد على انه شىء اصيل فيك لا مبالغة فيه فأنت اذ 
تقول : 

تمرست بالآفات حتى نركتها 

تقول امات الموت ام ذعر الذعر ! 

تندهش اللافات من اأقدامك وبحيل اليها ان الموت مات أو أن الدعر نفسهك 
د دعر متك ٠٠‏ 
التاكيد اث لا اريد مسي شرك ققد الف فيه اله ون وك ع فسرة 
خرج بما بخالف من سبقه او خالفه ولكن نظرتي هده المرة معاصرة اكثر 
لانها بعيدة عن نظرتهم و »»٠‏ 

ومع ان ف هذا البيت بالذات شيئا بارزا من الخيلاء فأن الممارسة 
تعطي المقتدر حق الزهو فيماذ! ثمر سك بالافات ؟ ... 

اعتقد ان الحواب السليم هو انك تمرست بالافات ليس لطول محابهتها 
حسب بل بالحيلة الذكية في التغلب عليها ٠‏ وهذا يعني في نهاية الموقف انك 
احتلت بالذكاء والدراية على افات كثيرا ما طوقتك فأفلت من طوقها كما 
م ا ماهر 2 نازل سسافا وهو اعزك ٠‏ 


تتجاوزته م والحقيقة انك انث الذي بتعدث بي عن الحؤن الذي لامرك اول 
القصيدة حبن تحدديت الحزن بالزهو والعلية وه 


ان الأمر سيان ان كان تمرسك بالآفات قد منحك قوة داهية للخلاص 


من المآزق ام قوة فوارة من قوى الفروسية التي لا تجعل الحيلة في المكان 
الأول من اهدافه وتبداً نصائحك : 
« ذر النفس تأخذد وسعها قبل سنها 
فمفترق جاران دارهما العمر” 
ولا تحسبن المحد زقا وقيئة 
فبا المحد الا السيف والفتكة البكر” 
وتضرسب اعناق الملوك وان ترى 
لك الهبوات السود” والعسكر المسر* 
وتركك في الدنيا دوثيا كانما 
ودون ضحة كبيرة 
ابن عامر الانطاكي » ولا بهمني ما قلت فيه فقتلك قضية اخرى م انما 
استوقفتنى البدايه المزهوة بكبرباء الرجولة فيك با ابا الطيب وه هذه 
الفحولة التي تمهد للولوج الى مدخل آخر ههه 
فأنت شرق بهذه الصورة وبهده 'للاصوات المجلحلة امام ممدوحك 6 
وعندى ايضا انك في هذه الاستهلالات الشجية حينا والحكيمة حينا 
آخر تعطي القارىء صورة عن الشخص الذي تقول فيه ومع ان الاسات 
التي تنوالى بعد المطلم هي مشئة دائما » مدحا او قدحا فأن قوة المقاطم 
الاو ولى تظل هي المدوية في النفس ووه وبخيل” الي احيانا انك ترسك ان 
تقول بتلك الاحزان الممثوثة بحكميات صارمة التأويل والاداء انك مضطر 
لتقول ما لا تومن به متهما بذلك مسبقا جبلة زمن قبيح تنشبعه لوما وتقريعا 
اولا ٠.٠٠‏ وكأنك تبحث في المقدمة عن عدر لما تقول ف المؤخرة ووه ولهذا 


م١‎ 


تحىء منفتنحات قصائدك ذات نبرة حادة وكأنها المواصل الاساسية في 
ملحمة قادمة بجب ان تؤوخذ حقائقها فى حذر ... 0 

وفي حمص وانت في السحن تحاول ان 'نجد لنفسك عذرا وخلاصا 
ونترفع عما انت فيه : فبدلا من ان نجدك متداعيا كما بحصل لمعظم السجناء 
زراك نسخر من سجنك فتقول للسجن ف منطق معقول 

لم يكن الدر ساكن الصدف ...٠‏ 

وكالعادة فأنت الأعلى » انت في السجن درة فى الصدف لانك ساكن 
فيه ..٠‏ السجن قشرة وانت اللب مع ان قسوة السجن بالنسبة اليك لم 
تكن لتطاق ٠.٠‏ 

سمعا وطاعة يا ابا الطيب » مشغول 7يضا ويجب ان ترحل ٠٠٠‏ هل 
تحركت ف ذهنك قصيدة ؟ 

لااءءء سأشد الرحال ٠.٠‏ 

الى اين ؟.. 

اقرأنى ف الديوان ٠.٠‏ 

سأقرأك ...٠‏ ولكنى اعرف » كن حذرا فأن الاعداء بتريبصون 

ومعي سيفى وغلماني ٠٠٠‏ 

الى فارس اذن ٠.٠‏ 

ريما 6.ه 

وعلى حصان ؟٠٠٠‏ 

العم 99 

وانت فيها » في شعب بو"ان ٠.٠.1‏ 

اوه لا تكثر من الأسئلة ٠ء‏ مع السلامة ٠.٠‏ 

شكرا لك با ابا ”لطيب ٠‏ هل اقول الى اللقاء 

لك ان تقول ذلك 2٠‏ 


م 


اللفام ' 
التاسع 


- من الطارق ؟ 

ائأ ٠.ه‏ 

ب تفضل بالدخول ٠ء.ه‏ اهلا با ابأ الطيب لفد شرفةنى مكرا » مأ 
اسعدنى بك ! 

لقد سعدت بصحبتك » وجدتن لدي” فسحة في الوقت » قلات 
لأذهب اليه وها انذا 

ها اتتذا مكرما تنزل ٠‏ هنا وسادتك ؛ محلسك الصدارة با ابا 
محسد ووه 

أدامك الله ؛ ان الرجل من بحسن اختيار صحاته ٠٠‏ 

سعيد انا بلقياك ٠٠ه‏ وعن محسد اردت أن اسأل ٠٠.٠‏ لس 
معك ؟ ..ه. 

اربد أن اعوده على محالستى فينتكص ٠٠٠‏ 
والاراذل منها ٠٠٠‏ 

+ محسد شاب بملا العين » اردت ان اقول هل الشعر بغيته ؟ ٠.6‏ 

لا ٠.٠‏ انه يهوى الخيل ؛ له علم بنسبها ؛ يعرف الاصائل 

حسبه هذا الآن ..٠‏ في هذه السن لابد ان تكون للشاب غيته 

ب ولكتى ف مثل سنه ٠.٠‏ 

الابناء كثيرا ما يختلفون عن الاباء يا ابا محسد 

على ان يختاروا الافضل ٠.٠‏ 


5م 


ل أولم _بختر بعد ؟ 

ب لم إبختراء 

لانه في كنف اب جواد » قو”ال صوال ومن تكن انت ابوه ٠»٠٠‏ 
يكون العالم الضخم جده يا رعاك الله ٠٠٠‏ 

ب افكر به كثيرا با صاحبي ٠‏ 

سستترك له مايكفيه بعد عبر طويل ٠.0‏ 

كل شىء ينقد يا صاحبي اذا لم يكن هناك ما يزيد فيه ٠.٠‏ 

اتعنى با ابا الطيب » انك ستروض ابنك محسدا على مهنة 
عبش ٠٠٠‏ 

د سأستصحية معي ٠.‏ 

ب مع فارس ٠٠٠‏ 

نعم وله مكنة على ادارة الركب 

وحدك با ابا الطيب ف هذه السفرة البعيدة ؟ 

ب معي بعض غلما ني ء.ه وأن كنت 'تعودت الترحال وحبداءءء. 
سيتعلم محسد في هذه الرحلة ركوب الاخطار ٠٠٠‏ 

ل من يركب الخيل يا ابا الطيب > يركب المخاطر .ء 

لا با صاحبى +٠٠‏ من بحمل السيف يركب المخاطر قاتلا او مقتولا 
».٠‏ أن ظهور الخيل مراكب ذلول ٠٠٠‏ 

واذا عدت مع ما تتأمل من مال و'فر 

سأسكن الى الموادعة ٠‏ 

| ومحسيدك ووه 

هذا هو شاغلى ووه 

اذن اشتر له شيئا من السواد ان الارض ولود لا تكف عن 
العطاء و٠٠‏ 

أأنت غاضب با ابا الطيب لاننى اقترحت هذا عليك ؟ 

العم ءءء ان الارض منشدة الى الخمول » لن ببرحها ٠٠٠‏ 

ولاذا بحب أن سرحها » هو ليس انت ٠٠ء‏ 

ولم لا يكون ؟ ... 
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هذا مزاج ٠‏ جاء ووراءه أب يملا الدواوين والمدن بضحة 
“الادب هوه 
ب ولبس من وراني اب و؟»ه»٠‏ 
كنت قبيلة وحدك من انبل الاباء با ابا الطيب 
"لات اكتب ما 0 نسمية هده الايام بالمذكرات »©ه»» 
ب لاتكم تنسون ووه 
.ما نسيه احيانا اخرى ب « ال لسوميات » 
نس شىء دليف ٠‏ هذا يشدكم الى القرطاس لاا تعتربوا عنه ٠.٠٠‏ 
وانت ايضا كنت تكتب اليوميات يا ابا الطيب 
ارنيها ٠ء٠.ه‏ قل واحدة منها ٠٠٠‏ ذكرني بها ! 
المعدرة با انا الطيب فأنتقوي الذاكرة لكن التسميةعصربة وجدددة 
64وه» ان كل قصائدك القصيرة من سكين الى العشرة هى دوميات سربغة 6 
تسحل وكغة 9 ار مع اثار ذلك ع 
ب ارنى واحدة مما تسميها بومياتي ووه 
ليكن ذلك » دعنى ابحث عنها في الديوان 
افعل ما ترق »©و#»»©» 
ها هى ‏ وجدتها ؛ هذه واحدة 
< ماذا دقول الذي يغلى ؟ 
هم 


اللك عن حسن ذا الغناء 

اواه با صاحبي » أفهده بومية ؟ 

نعم هي كذلك فأنت في مجلس غناء والمغني في اوج مالديه من اداء 
لفنه تنشغل عن غنائه بالنظر الى السيد صاحب المقام والمهرجان » تؤككد 
له بهده اليومية انك لا ترى الدنيا كلها الا” من خلاله هو ..ء 

ب عجيب ٠.٠.٠‏ انت تفهم شعوري اكثر من شعري 

نعم » هذا حق » احيانا تستعصي على بعض ابيات او اشطار من 
شعرك لا افهمها ..٠‏ ابحث اجد لها بعض المعاني التي لم تقصدها 

اذن لاذا لا تسآل عنها من هو الاعلم بها ؟ 

ليس هناك من هو اعلم بها ٠٠٠‏ لكل امريء من هؤلاء تسيره 

وهذا هو سبب الضحة » ومأ دام الامر كذلك فليكن لي تفسيري وفق. 
فهمى ما دمت لا انىء بذلك فيه © اليك ٠٠٠‏ 


لقد اقلءةة ووه 

استمددت ذلك منك ٠‏ كنت قوي الحجة تقنع سا تقول الملوك. 
والصعالنك »4ه ©6» 

ب نعم » بخ لك .٠.٠‏ بخ ٠٠٠‏ بخ ٠.٠٠‏ انما كنت اقنعهم حينما اقول. 
فيهم مأ فيهم ٠٠٠‏ 


كلا سيدي » ليس كل ما كنت تقول فيهم كان فيهم ٠‏ بعض مأ 

قلت كان يزيد على ما فيهم ٠٠٠‏ 
انت على حق » اذن كنت ند اقنعهم لانني كنت أرضيهم ٠٠٠‏ بصادقون. 

ان فيهم ما اقول وهو ليس فيهم فالناس اغرار با صاحبي ! و.ه 

وقد عرفت ناس عصرك بأ ابا الطيب 

وهل اختلف ناس عصرك ٠.٠‏ للكف اصابعها الخمسة ... ام 

انك و.ه. 

دعنا من هذا با ابا الطيب » لنبحث بين مبثوثات دبوانك عن بوميه 
اخرى ٠‏ 
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افعل ٠.ه‏ 
ها انذا امام اخرى ٠.٠‏ ترتجلها علانية 
لأحبتى ان يملاأوا 
بالصافيات الاكؤكوبا 


وعليهم” ان ب ذوا 


كيف وجدتها هكذا ؟! ...٠‏ 

اعرفها مند زمن بعيد » متى قلتها ؟ ٠.٠٠‏ 

ف مجلس انس » دعيت فلبيت ٠٠٠‏ 

ولكنك امتنعت ٠٠‏ الا تشربها وانت تصفها صافية في الأكؤب٠٠..‏ 

اشربها حينا وانبذها حينا ٠٠٠‏ نبذتها في ذلك المجلس ٠.٠‏ 

ألم بعجبك المجلس يا ابا الطيب ؟ ٠٠ء‏ 

اعجبني و نعصني ووه 

نغصك الشمم +٠٠‏ ترفعت نفسك عن سماع الطرب لاذا ؟ ٠.٠‏ 

اجب انت عن ذلك 

لانك لا تطرب لرنين الاكؤب بل *لى رنين السيوف الباترات ..٠‏ 

هذا حق .ءءء 

ومثلك بعض تنآخر عنك ٠.٠٠‏ 

المعدرة انت لا تعرف من هو نابليون بونايرت 

لا أعرقه .و٠٠‏ 

لقد جاء متأخرا عنك باكثر من ثمانمئة سنة .٠ه‏ وكان فارسا 
عن نوع آخراء كان ايضا مثل صاحبك سيف الدولة يقود اللجب من الجيش 
.وق معركة واترلو وهي واحدة من ملاحمه الحربية كانت الموسيقى تعزف 
'مشجعة الجنود قبل دخول المعركة وعندئذ صرخ نابليون بقائده الاكبر 
« اسكتوا الموسيقى لنسمع اصوات المدافع » وسكتت الموسيقى وأرتفعت 
أصوات المدافم هلك المال والولد ٠٠ء‏ وانهزم نابليون ٠...‏ 

/ام 


هذه اشياء جديدة لا اعرفها 

لو عشت معنا لعرفتها ووه ولكن البطوله لها ثوب واحك ههه 
فأنت ايضا كتبت في بوميتك تلك انك لا تشربها ولا تلهو بطرب مطربه 
مجلسها لانك تتوق الى صليل الباترات 


هذا حق ..٠‏ 
العم 4 لعم 5 ' 
تت ف مرادهاأا الأحسام 
زدني بصوتك من شعرك ,با سيدي 
ب طيب ٠‏ هاكٌ اخاه : 
ذل من بحسد الذليل بعيش 
رب عيش الذ” منه الحمام 
اواه اوآه » ما اصدق هذا ولكن الحياة مازالت عزدزة 
ب ليس مع الذل با صاحبي ٠٠‏ 
بعضهم يستسيعها 
وف هؤلاء قلت هذا الست 


بورك فيك ٠.٠‏ 

هل من مزيد ؟ انك نذكر امامي بعض ما تسميه من بومياتي ما 
يوقظني على زمنها ووو 

اذن فذهاكها ٠٠.ء‏ هذه آخرى ٠.٠‏ 

هذه المرة كانت بوميتك غاضبة فهى مليئة بمرارة الهجو ...٠‏ كان. 
ذلك في صباك ولابد ان القاضى الذهبى قد اغضبك وعذلك كثيرا الى ان 
جلك تقول فيه : 4 حي 

“نسبت” فكنت ابنا لغير أب 


. 


لم اختتبرت” فلم ترجع الى 


سمديت” بالدهبى” اليومم تسحيةة 
مشتقة من ذهاب العقل لا الذهب 
ملقتب" بك اما “لقب ويلك به 
ب واها ب واها لتلك الأيام 5٠٠‏ 
وماذا قال القاضي الذهبى اللقب حين عرف ما قلت ؟ 
ب تأدب على ” 000 
أخد من اديك 2-0 
الخن ما بوقفمه عند حده ٠٠٠‏ 
ا ولم شار | تحفاظة ضدك ..ء 
كان احين من ان بفعل ٠٠٠‏ 
فهذه هى اليوميات با سيدي ابا محسكد ..٠‏ هل لى ان اقرآأ 
ا 


دومياناثث الآخر ؟ 


| امم اسان شساء 
لك ان نتعل ال سنركب *»* 


اذن هاكيا : هي الاخرى مثل ما سبقها يالها من يومية تاربخية 
تدون بها صورة لوك عصرك هل تذكر متى قلت هذه الابات ؟ دعنى 
اذكرك بها لقد كانت جوابا مرتجلا في وجه ابى سعيد المجيمري الذي 
عذلك على تركك ثقاء الملوك ٠٠٠‏ فقلت له على الفور : 
« ابا سعيد جنب العتابا 
قفرب رأى اخطاً الصوابا 
فأزهم قد أكشروا الحجابا 
واستوقفوا لرد”ننا البوابا 
وان حد الصارم القرضانبا 
والذابلات السمر والعسرايا 
ترقع فيمسا بيننا الحجابا 
لو ندري با سيدي كم عظمت ف نمسي وانا اقرأ هذه الابيات القصيرة 
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المرتحلة دون افتعال او مصانعة » لقد تركت الحقيقة تبرز ليس كححة لكه» 
بل كعلامة على علو منزلتك في نفسك فلقد تعودت ان تدخل ابهاء الملوك 
طليقًا دون ممائعة ٠.٠٠‏ كنت تشعر حين تفعل ذلك أنهم ليسوا اعلى منك. 
شنا سوى قوة الملك ومال الخراج 2 
فلما اختلفت الصورة معك » لما صار لهم حجاب سنعونك وسواك. 
عن مواجهتهم ضربت كشحا عنهم واستغنيت عن زيارتهم مويلا » زاهدا 
بالجوائز لان نمسك كانت اغلى من كل جائزة تأتيك مع الهوان ٠‏ وكان. 
الموان في نظرك ان يردك حاجب عن لقاء ملك ومعك له سلام او قصيدة. 
ولابد ‏ كما افهم من هذه اليومية » 'ن غيبتك عن محضرهم قد طالت حتى, 
شكوهم من طول نأيك عنهم ولم يعرفوا السبب ولو عرفوه لفتحو! امامك 
الابواب دون سواك ولتلقاك الحجاب بالترحاب ٠.٠‏ اقول هذا لأن من. 
تقل اليك العتاب او عاتبك انما سمع العتاب من الكبراء واملوك بحكم 
منزلته واجماعه الرسمي بهم وهكذا نحن نرى مرة اخرى كيف انك جعات. 
مهنتك عزيزة لا نال عطاءها الا” مستحق له والمستحق له هو من دمسرف. 
قيمة نتمسك وان لم بفهم مرامي شعرك واديك ٠٠٠‏ 
هل لي بأخرى »؛ ها انت تجعل من اشعاري ححة اخرى وكأنك تمهم 
ما كان يجول في نفسى بوم قلت في هؤلاء وهؤلاء ما قلت ٠٠٠‏ 
ليكن ذلك يا صاحبى والدبوان في متناول ,دنا اذا ما اخفقت. 
الذاكرة فها انت ذا تقول الصديق الذي عتب عليك لانه سلم عليك فلم 
ترد عاية السلام : 
« انا عاتب لتعتتبك 
اذ كنت”ث حين لقيسي - 
فشتعلت” عن رد السلام 
وكان شغلى عنك بك ..ء 
فلقد حولت عتبه عليك الى عتبك عليه بتلك السلاسة الرقيقة التي 
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عرفته فيها بسكاتنه من قلبك ٠٠٠‏ فعزوت عدم الرد بالسلام عليه الى 
«نشغالك بغيابه عنك ٠...‏ لانك كنت تفكر به ...٠‏ 

ومثل هذا مع اختلاف في الو:قعة حدث لرجل من عصرنا أسمه جورج 
يرناردشو ٠٠٠‏ لم يكن شاعرا ولكن كانت فيه كل لوذعية الشاعر المر ..٠‏ 
كان ,ولف الملاحم التى نسميها اليوم بالتمثيليات ٠٠٠‏ والعداوة قديمة بين 
الشاعر والتائر وبين الناشر اي البائع لشعر الشاعر وثثر الناثر ٠.٠‏ 

دل يوم جع جورج ؛ برناردشو هذا على مائدة عشاء فخمة كان فيها 

الناشر الى جواره لازم جورج برناردشو هذا » لازم الصمت فوجد الناشر 
أن اله سساءة نقال ‏ انك تفكر كثيرا شىء ما مسترشو ٠.٠٠‏ قال # شوء 

١ ٠.٠ امشكر بشيء ما‎ ٠.٠ 

قال الناشر ‏ مهما تكن قيمة ما تفكر به فلا تزيد قيمته عن شلنين 
'اننين ٠«هء‏ أى دإنقين 

فقال برناردشو بلهحته الساخرة والكل بصغون اليه 

انعم م ان الأمر هو هكذا أن من كنت افكر به هو أنت ؛ وانت 
اعرف بقبنتك م٠٠‏ 

وهكذا تلتقى العقول الكبيرة مع الما رقات بأختلاف الظروف فأنت 
لم ترد السلدم على صاحبك لانك 3 مشغول الدهن تفقدك لعيابه وهدا 
اجلال عظيم له في حين كان برناردشو يفكر ابضا طوال الوقت ليس 
'صاحبه الناشر وهو يكرهه بل بقيمة هذا “لناشر الطفيلي في الحياة على 7 
الادباء .نه ١‏ 

فهذه الابيات القصار با ابا الطيب هي التى بحب ان ندرس اكثر 
.وتحلل اكثر » ليعرف ما وراء ذلك من مغلفات منعها الظرف أو حال دونها 
الحياء لا ان تدرس مطولانك الواقعة تحت محاكمة العقل والصقل طوبيلا 
وهي مدونة ومنقحة ف حين أن قصار الابيات هي الاجنحة القوبة للوصول 
الى ما نريد ان نعرف مما لا نعرف فيك حتى اليوم ٠٠٠‏ 

وما دام هنالك مزيد من هذه اليوميات فأنه ليجمل بنا ان نتقف عند 
معظمها اذا لم تضق ذرعا بما اقول ٠.٠٠‏ 
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لن اضيق ذرعا بما تقول ٠٠‏ 
اذن هاكها جديدة كاخواتها : فها هي بومية موسمية فعلى ما سدو 
من القصيدة ؛ ولابد انها مرتحلة » ان الموسم كان رسعا فأنت تقول وقد 
جلس صاحبك المكن يلعب الشطرنج وقد خثر الل فوجدت ان تدتوق ولت 
في دومية من دومياتك الحرة الطليقة من القبود 
الم قر ايها الملك المرجلى 
عجائب” ما رأيت” من السحاب 
تش كى الاآاردض فييته اليه 1 
1 وترشف ماءه رشف الرضابٍ 
واوهم ان في الشطرنج همي 
وفك تأملي ولك اتتصابي 
ساآامفضي والسلام علبنك مني 
مغيبي ليلتى وغدا ايابي 0... 
هل كنت تفهم في الشطرنج با ابا الطيب ؟ اعتقد ذلك لان اللعبة أإيضا. 
كانت من لعب الكبراء ولن تتخلف عنهم في بعض ما يحسنون واكنك متعب 
فلقد طال سهر الأمير وهو منهسك باللعب وقد اشتد تهطال المطر »٠+‏ ولابد. 
ان بيتك ف حى كندة من الكونة ‏ اذا كانت الواقعة في الكوفة ‏ لايد 
ان ستك كان بعيدا وخشيت من اشتداد المطر فأتتسبت من جلستك 
مستآذن بالانصراف ومعك العذر بأن غيبتك نن تطول سوى ليلة فأ 
ى اليه غدا ٠٠٠‏ ولابد ان الرجل كان سستطيب معشرك ويلوذ يهعنتاكث 
وم فتك فانت كما ار كنت كثر التردا عليه قاو تفارقه في ليل حتى 
تأوب اليه في نهار ءءء 
وماذا في يومياتنا الجديدة غير هذه الهموم الشخصية في وصف ما نكون 
فيه او تتأثر به أو نغضب عليه وها اتتذا تقول في واحدة من قصائدك وانت. 
امام طاهر العلوي وقد اشار عليك بالمسك تتطيب به 
« الطيب” بسا غئلنيتت” عنه 
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« سني بيه رشا الممالي 
١‏ كما يكم يغفر الذنويا ... 

و مع المسالغة المقبولة في وصصف الأمير الذي به اوعن طردقه يغفر المولى 
تعالى » الذنوب فأن حسن التخلص المرتجل كان ف الشطر الذي قلت فيه 

« كفى يقرب الأمير ليبا » 

د فما لاحد من حاجة للطيب والأمير يملا ما حواليه طيبا ربما بكثرة 
ما تتطيب به من طيب المسك » ام اردت المجاز بطبب ما يملك من خلال ! 

وهاكها بومية اخرى طريفة » هل تذكر متى قلت ذلك ؟ قلته مرتجلا 
وانت في محلسك وقد جيء سازي ادهشك بللمعان عبنيه 

آأنبا ما احيستها مقلة 


كسسته شعاعا على المتكبا ... 

فوالله لقد هززتني بهذه الابيات القليلة كما لم تفعل الا قليلا به ٠‏ 

ب كيف ... ابوصفى للبازي وهو سيد الطيور وانا احبها لعزتها؟.٠‏ 

نعم ٠.٠‏ ولوصفك الفريد في مقلة الباز الخلوقية فآنت تقول اذا 
ما التفت الباز بتلك المقلة ونظر في عطفه » كسته تلك النظرة ضوءاً سكبه 
على المتكب فشع له هو الآخر شعا 

فياله من باز سعيد وله كل تلك النظرة التي تفيض بالشعاع على منكيه 
اذا ما نظر في عطفه ! فهل هناك من سبقك في مثل هذا الوصف ؟ لا ادرى 
فانا لم اقع على من قال مثل هذه القولة بين القائلين ممن قرأت لهم واعجبت 
بهم فهذا الوصف واحد من بعض يتيماتك لتفردك بها ٠٠٠‏ 

وأيضا ؟ 

ب وايضا با سيدي ٠٠٠‏ 

وانت مع سيف الدولة في طريقكما الى الرقة وقد زاد المطر فوجدت 
ان تدون ذلك في هذه البومية 

١ 
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تجف الارض من هذا الرباب 

وبخلق ما كساها من ثياب 
وما نمك منك الدهر رطبا 

ولا نفك غيلك 2 انسكاب ٍ 
تسايرك السواري والغوادي 

مسايرة الاحباء الطراآب 

وتعجز عن خلائقك العذاب 


افراحل انت ؟ ..ه. مع السلامة اذن وثاشة اقول الى اللقاء ٠وه»ه‏ 


اللماء 
العاشر 


سلا مأ عليك مئى هذه المرة 

اهلا بك » كيف انت ؟ 

لد أمز مع سفرا ؟5 إلى الى 

أألى قارس كمه 

ب نعم »٠٠‏ لقد دعيت فلبيت » أن بلاد فارس ج جسيلة وفيها من العرب 
الاقحاح من هم جديرون بالحمد 6 

اشكرك » اعتقد ان هذه الزيارة هى الاخيرة 

ولكنك اذ تعود » ستلتقى من جديد 

ب من الحاثز ووه 

مس ومن عرف الأيام ٠ه‏ 
زمن ن طويل متصل ٠‏ 

اعرف هذا » فانا حين اقول الأيام » اعنى ناسها وللكن دعنى اسأل؛ 
وجدنك تقرأ 

|[ نعم وعوهى ف ديوانك ووه 

ب وماذا وجدت فيه ؟ 

ب يومياتي *٠٠‏ 

ان هذه الابيات القصار حين تدون دون اعمال ومحاباة او مخافة 
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هي 'صدق ما لددك قد لا تكون هده الاشعار من اجود ما لديك والكنه .ا 
دائما من اصدق ما لديك ٠.ء.‏ 
'اتريد أن تسمع ووه 
تفصل .ءء انك تختار ما بلاميك .٠ه‏ 
الاختيار عملية اتتقاء ولكن عندما يكون الأجود هو السائد لابقى 
مكان للأختيار والاتنقاء +٠٠‏ دعنا معك : 
فآأنت وكافور ابضا » دون لف ومد ومصارعة فهذه بومية عنه فى 
يومياتك من ثلاثة ابيات 1 
« واسود آما القللب مله فضكيق” 
نخيب واما بطنه فرحيب 
بوت به غيظاً على الدهمر اهله ظ 
كما مات غيظآ فخانك* وشيب" 
اذا ما عدمت الاصل والعقل والندى ْ 
فما لحياق في جنابك طيبٍ 
فهذه الثلاثية با ابا الطيب قد اعطتنا جديدا! عن 
كافو » ليس لونه الذي نعرفه بل سمة جسمانية اخرى 
فأنت تقول عله ان صدره ضيق وصدر جمان مأ دام النخيب هو 
الجبان وحين تصل الى « بطنه »6 تقول « واما بطنه فرحيب » ومن همذا 
عرفنا كاذورا بدينا « بطنيا » » رحب المعدة ولابد انه كان عملاقا ذا قوة 
جسمانية فلو كان قزما لأصبح بتلك البطن اضحوكة ولما نسيت قيه 
القرامة لو كان كذلك ٠‏ وبهذه :ليومية عرفنا كافورا معرفة جسمانية 
واولاك لما عرفنا ذلك فآنت الذي جعلته دائم الوجود على افواه الناس ٠٠٠‏ 
وانت اذ تهجره عائمدا الى وطنك الجميل العربي القوي الى العراق 
فلآن الاقامة في جنابه لم تعد طيبة لانك اكتشفت فيه « انعدام الاصل 
والعقل والندى » ان هذا الثالوث اليغيض فيه جعل الحياة في جنابه 
لا نطاق ٠٠٠‏ 
أحسنت »؛ لقد فهمتنى بصورة حيدة ٠٠٠‏ 
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ب أنني افهمك منذ اعوام على هذه الصورة فأحيك تارة واقليك 
تارة وأسيع يومية اخرى من بومياتك المتنائرة ف الديوآن ٠...ء.‏ فأي امير 
سعيد كان هذا الذى قلت فيه هذه الابيات حين اراد ان تكرمك جوادا من 
اصائل الخيل وطلب ان تتخير لون الجواد فقلت له مرتجلا بأحسن مافي 
حسن البداهة من لباقة 

2 فقدتك الخيل” وهى مسومات” 
وبيض اليند وهى مجردات” 
وقد يقبت وان كثلرت صقمات” 
افاعيل الورى من قبل 5هي"” 
وفعصلك في فعالمم شتات” 
وهكذا انت دائما 
في قمة الذكاء حين تطلب » حين ترد وتصد » وحين نعطى » حين 'نأخذ 
٠.٠‏ فلقد اردت منه باشارة لماحة جوادا ادهم من الخيل ٠٠٠‏ وهلك الجواد 
واتتهى الأمير الذي نجهل حتى اسسه وبقيت انت وهذا هو سر خلود الفاعلية 
المنصلة مع الحياة 5ظ 

اني احب الجياد » وقد ورث هذا عني ولدى المحسسّد ياله من حب» 

ان الجماد مخلوقات كردمة ٠٠٠‏ 
ب وعن المحسكد ابنك ووه 
ماذا به مرة اأخرى ؟ ٠٠‏ 
لاشىء ء له ان يموى ولك ان تسهم في تحقيق ما يهوى 6. 

ب ما استطعت ٠‏ 

3 تستطيع ولكني اردت أن اسآل كيف اخترت لأبنك هذا الاسم ؟.. 
71 « المحسند » 

نك تبتسم 66 ف الأسم شيء من الزهو فآنت حين اخترت ذلك 

تصورت انه سيكون محسلدا بينفتيان عصره ورفعة صياه ٠.٠‏ 
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محسدا سيكون على اشياء كثيرة منها النعمة الموفورة والغلمان في 
الخدمة واصائل الخيل في المرابط والخيلاء التى يرفرف عليه بأعرض سمعة 
لأب رائع الصوت مكين .. ْ 
اشكرك كثيرا ٠.٠‏ لقد كان هذا في بالى ٠٠٠‏ وماذا بقى معك ؟... 
بقى الكثير ولكن القليل منه يكفي فهذا انت في موقف آخر » في 
يومية اخرى تقول في مجلس انس ولهو وشراب لا تقل انك لم تشرب الحمرة 
بل انك شريت الكثير منها لانها كانت تدار على القوم س خاء بأبدي 
الجواري الحسان وقد وقمت واحدة منهن حذاءك ؛ اطالت النظر فيك ؛ ريسا 
حرضها سيدها كي تحرش باك فتثيه فيك الشاعرية فتقول شيئا في مجلسه 
بتداوله الناس في ما بعد ليل الشر 


0 جاربة مال مها ردح 
بالقدمب منها تبااريح 
ف ك5 ا ط .- 6 52 , بها 
لكل طيب من طيبها ريح 
ودمع عيني ف الخد مسفوح" إ 
هكذا : يكون صاحب المجلس قد افلح في ما تخير فأرسل واحدة من 
تدون هذا في بوميتك هذه عن ان تلك الليلة التى كرست للأنس والشراب 
فتقول 
2 سآشرب الكأس عن اشارتها » 
ولانها اشارت عليك ان تشرب با ايا الطيب فقد شربت وريما حد 
مسفوح ! ٠٠٠‏ يأ وبح القافية وعجلة الارتحال وو والا” لولا ضمورة 
القافية لما نكيت فلم يكن الموقف موقف نكاء و»» وانت لم نعشق امرأة 
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تأخدها الى مخدعك يوم تريد هبة طيبة لقاء ابيات تقولهما في مدح 
سيدهاأ ٠٠٠‏ 
فهل كانت الجارية # وهي جارية ‏ مسنوعة عليك وقد دنعت دفعا 
للتحرش بك والامعان في اسقانك الشراب الى ان تنسكر ٠٠٠‏ 
ب لقد كنت كذلك ٠.ء‏ كانت رائعة الحمال ٠.٠‏ 
وكان في وسعك ان تتخذها امرآة خاصة بك 
لم يكن ذلك في الامكان ٠‏ كانت اثيرة سيدها 
اذن ٠.٠‏ انت على حق ولكن لاذا بكيت وانت لم تيك في الخلاظ 
من الامور والجراح ؟ ٠.٠‏ 
قثنة الشراب التى تضعف في الشارب جلده وصيره ٠.٠٠‏ 
معقول ء.ء وهده الاخرى ماذا تقول بها فهى بومية مكرسة 
للصسيد » كنت مع « آبي العشائر » صاحبك الذي قلت فيه المحجلات مسن 
القصائد » كنتسا في ركب كبير لاصيد فأرسل ابو العشائر بازيا لصيد ححلة 
فأخذها » اي نالها البازي بمخلبه فأرتحجلت تقول 
« وطائرة تتبعها المنايا 
على آثارها زجل الجناحر 
كأن الريش مله في سكام 
على جسد تحسكد من رياح 
كأن رؤوس افلام غلاظ 
متسحن برش جحوجله الصحامر 
فأقهصها بحجن تحت صُفر 
لها فمل الأسنة والصقاح 
فقلت : لكل حي يوم سور 
واك حرص النفوس على 
نعم » يا ابا الطيب فهيكذا هي الحياة وما من امسرىء يستطيه 
الانفلات من سوء يومه مهما امتد به الاجل وطال ٠٠.ء‏ 
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وهكذا هي البازات مع الحجلات » تصيد وتنشب فيها المخالب التي. 
ولا ادري ما اذا كان ابو العشائر وهو بصغى الى هذا البيت في بازه وصيده 
قد طرب ومال ام انه ادرك ما اردت ان توحى اليه من ان الحماة زائلة ووه 
ليومها باز ابى العشائر في ابهة الخيلاء +٠٠‏ فاى عذاب أن ترافقك النقمة 
على الأتساء حين تنواجه متقاربة معك بتكل سوءانهاأ ورذائلها والامها ووه 
وهكذ! عشت لانك قلت بقين ما تومن به ويقين ماقي الحياة الانسانية : 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
واخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

وقد كان ابو العشائر وقد عاد بازه اليه بالحجلة بعيش بجهله وينعم 
بشقاوته فذكرته بمصير الحجلة في مخلب الباز 

لقد اوجعتنى ٠.٠٠‏ 

انت الذي تنمس الجراح فتوجع يا ابا الطيب فأنت ومعك العقل 
والعقل في محنة الحصافة التي لا تقوى على اثبات وجودها ٠‏ عشت الحياة 
المكرية والسياسية ابان اشد الظروف قلقا ٠٠٠‏ 

شهدت الانقسامات » رأبت بغداد غير ما عرفت وسافرت الى الشام » 
صعدنت الى دمياط » نزلت الى المسطاط وبكيت متفردا في ليل العيد » وانت 
بينك وبين احمتك البيد ٠٠٠‏ 

فأنت الذي توجعنا با ابا الطيب ؛ ان حياتك عظيمة وكبيرة لانك كنت 
صانعها وحياة العظام من ذوي الافهام حياة جديرة بهم » خليقة بالمقام وانت 
كغيرك » اهتموا بشعرك » بقوته واصالته وجزالته » شغلوا بما قلت من 
مدبح استهجنوه او ذم استقبحوه لشدة وطأته ٠.٠‏ ولم تناولوا حياتك 
الا" قليلا في حين ان حكابة حياتك » تلك المغامرة الشاسعة في ابامك المليئة 
بالكرب والطموح مثل الفلوات والمفازات التي جزتها وحيدا حزينا طامحا 
متوثبا ٠٠٠‏ تلك الحياة التى بهرجها الشعر ظلت في ظل القصائد +٠٠‏ ويوم 


١٠و.‎ 


يفهمك الناس على نطاق اوسع واعدق سيعرفون ابه حياة عريضة قد ملكت 
وذللت وانحسرت عنها باتكسار وابضا سطولة الأستشهاد ..٠.‏ 
أأنت تودعني الى غيرما عودة با صاحبى ؟ 
ابد! ٠.٠‏ ما من احد بودعك حتى بعود فيلتقيك 
اذن لاذا تنوح ؟ ٠.٠.٠‏ صوتك حزين ٠.0!‏ 
لقد ذكرت امثالك ٠.٠٠‏ ففى كل امة شهود اجرباء » في كل عصر 
سيوف فى صدور الاباة من الشعراء ٠٠٠‏ وآلى ان نشرق الشمس ٠...‏ 
شمسنا مشرقة ابدا با صاحبى ٠٠٠‏ ليلنا اقمار » فلا تحزن لسار 
طويل شققت به الافات ٠.٠‏ اقرآ مزيدا من شعري علنا تنوجه نحو واحة 
تنسينا الكرب الذي ضيق على صدورنا الخناق 
طيب با ابا الطيب ٠٠٠‏ هذه اخرى ارجو أن نتسع صدرك لتكرارها 
فكثيرا ها كنت نضيق بسا بلقى من شعرك آمامك ٠.٠‏ ومولد هذا الشعر 
كان في مصر ولكنك لم تنشده لكافور ولم تذكره فيها ولهذا فان هذه 
القصيدة هى لك » كما بغنى المغنى لنفسه احيانا اغلى ما لدبه 
دو صحب الناس قيلنا ذا الزمانا 
وعناهم من شغلأنه ما عنانا 
وتو"لوا بغخصة كلهم منه 
وان سسر” بعضهم احيانا ! 
ريما تحسسن الصنيع لياليه 
ولكلن تكثر الاحس انا 
وكأنا لم يرض فينا بريب 
الدمر حتى اعانه من اعانا 
كلما ابت الزمان قنساة 
ركب المرء في القناة سانا 
ومراد النموس اصعر من أن 
تنعادى فيه واف تتمانى ! 


١1 


كل ما لم يكن من الصعب في الاذ 
فس سهل فيها اذا هو كاناا ءءء 
رعاك الله .با ابا الطيب فأي بيت من هذه القصيدة ليس قصيدة بذاتهاء 
انها لمن اجل” ما قلت فى مصرا٠٠.ء‏ 
ولابد ان الغربة وما انزل بك موقف كافور من غم قد جعلك تحاور 
النفس » تتحدث اليها في مرارة وكآنك وانت تكدس أمامها المواعفل 
وتكشف لها عن حقيقة ما هو كائن وما سيكون عليه كل مامن بمذه اأحياة» 
انما تحاول في ذلك البحث عن تسلية محكمة ترد من خلالها لحظات الضعف 
والهزيمة ٠.٠‏ ومع ذلك ايها الصديق العظيم لم تستطع ان تقهر الحزن ٠٠٠‏ 
انه طاف من حواليك سحابة مدلهمة لتلحاً الى ماف النفس الكبيرة من جلادة 
وكبرياء اجل ودون ررب 
صحب الناس قيلنا ذا الزامانا 
وعناهم من شأنه ما عنانا 
ولكن تلك الصحية ٠٠٠‏ أكانت صحية ما جدة للعقل او 
الرضى بالخمول والاتكال ؟ ستقول هذا وذاك وما الحياة 
الا الحركة تحت وطذة النقائض ... ان الزمان كالدهر كأية 
تسميات مجزأة من ابدية الوجود ؛ فنحن نعرف الزمان 
صلة لحدود الانسانية المتطورة مع الزمن ٠.٠‏ واذا اردنا الصواب يا سيدي 
فان الناس الذين صحيوا الزمان هم الذين طوروا مافي مسيرة الزمان » 


١5 


الوقت الطويل المر هئف بلا حدود ال" حدود افنكارنا المادية البحتة والا 
تواريخ المسيرة بمراحل لطياتنا البعيدة والا” من ذا الدى سيرك عبر الوهاد 
والنحاد الى مصر ٠٠.٠‏ لتقف محزو نأ امام واحدة من تناقضات الصحية لذاك 
الزمان © © ٠»‏ 

“انك هدر لهده الحقيقة لا نها من بنات افكارك فانا ل" اجىء بها من 
عندى واذ تبدو صخرة شاهقة تواجه اعتى ماف العواصف تبدو ايضا 
مهدودا تاكله السيل والمسيل الطويل »© فها انتذا تتراجع الى الداخل في 
مناشدة للسلم والموادعة وتسخيف العدوان في قصر هذه الحياة دعني با 
سيدي المبجل ان اكرر عليك ما يوكد هذا 

2 ومراد النفوس اصعر من أن 

تنعادى فيه وان تتمانى ! » 

فهذا التسخيف لمستلزمات حياتية كان ذا منزلة في تمسك وانت 
تشد الرحال الى مصر ومعك قصائد في الر كوة وف الذاكرة لكافور مصر » 
وان تتفانى © © ٠»‏ 

افهده هى بواكير التبرثر لعودة مخمبة فالمرء كثيرا مأ زهد 'تصنعا 2 
فما زاد عن زاد اليوم فضول 6ه الم ترد ان تقول ذلك ! اذا صح هذا با 
سيدى العظيم فماذا سقى للمحد تصنعه التضحية من احل تحقيق ‏ مراد 

ولكنها ساعة الحزن فمن يلمة الحزن ف ردانه توجم دون شكاة 
كبيرة متصنعا نحت وطأة الخيبة كبرياء جديدة من الزهد كأطار براق وهو 


وه 


هزدمة © ©»» 


ارجو الا” يلم بك الحزن فانا ارى وجهك بدلهم وكأن الحقيقة التى 
قلتها انا والتى تعرفها انت قد أثارت فيك الشحون ! ١ ٠.٠‏ 
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ب نعم » نعم ٠‏ هذا صحيح وهل الاحاديث الا شجون ؟ 

ب وشحجونت انت بالذات ! 

ولاذا انا بالذات ؟ ٠.ء‏ 

لان شجون النفوس الكبيرة شجون ملهبة » حكايات غاصة 
بالارادة الباهرة حتى في الهزسة ٠.٠‏ 

اقرا المزيد ولكن هل يمكن ان تكون قصيدتي هذه من ضمن ب 
بومياتي ل 

ب دون ربب » انها بومية مطولة بعض الشيء ومن اصدق ما دونتوما 
بدوان المرء في رحلة التعب وقد اناخ راحلته طويلا ويدد من حواليه امانيه 
الطوال العراض »٠٠‏ 

ب نعم ٠٠٠‏ انت ف هذا على حق ٠.٠‏ 

اذن فساآقراً المزيد نو كد معا قيمة الحوار ااجديد مع مخلفات تلك 
الأيام وفٍ بعضها اروع ما تعطي العصور ..٠‏ 

وهذه اخرى ٠٠٠‏ ولكن اي اخرى » «حاهرة مرة قبل نرك مصر الى 
سواد العراق ..٠.٠‏ انك تفتح سجل كافور على مصراعيه فالغضب تكشف 
العورات المستورات في الرضى ويضيف آليها ٠٠٠‏ 

الآن ‏ فما انك يومئذ ‏ وانت غاضب نذكرت قدمى كافور وما فيهما 
من شقوق كما تقول روايات الرواة ٠٠٠‏ ولكنى لا اصدق با سيدي انك 
رآيت في قدمى كافور شقوقا ولكن ربسا هو الخيال وقد تقهقر بك فتدكرت 
ماضيه » جوالا حافيا في آفاق مصر والسودان ٠...‏ والا” كيف يمكن 
لكافور ملكا وقائدا ومحاربا أن بكشف للناس ضعفا فيه بمكن تداركه وما 
اكثر الجواري الحسان لغسله كل يوم وتطييبه بأفضل ما برد. الى ارض 
مصر من طيب ٠٠ه‏ 

انك تبتسم لأنني قلت الحقيقة » ان كافورا لم يكن مشقق القدمين 
من تراكم القذارة » فان هذا اذا صح مع صعلوك مملوك فلا يصح مع ملك 
شديد البطش والقوة » موفور المال والجاه ! ٠٠٠‏ 
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ب اذن دعنا نسمع القصيدة ..٠‏ اقرآ هذه الابيات التي تسميها 
بومياتي ٠٠‏ تفضل ٠٠‏ 
وهذا ما سأفعل » انك تتلمل وتغير في مجلسك ... ادفع 
الوسادة نحو الجدار يستقم ظهرك ٠.٠‏ ولنسمع القصيدة معا في كافور , 
مشقق القدمين ٠.٠٠‏ 
د« اريك الرضى لو اخفت النفس خافيا 
وما انا عن نمسي » ولاعنك راضبا 
آمينا واخلافا وغدرا وخسة !! 
وجبنا اشخصا لحت لى ام مخازيا ؟!! 
نظن ابتسسانماتى رجاءاً وغطةة 
وما انا الا” ضاحك” من رجائيا 
وتعجيدى رجلاك في النعل ان 


رأتك ذا نعل اذا كنت حافيا 

وانك لا تدري الونك اسود" 
من الجهل ام قد صار ابيض صافيا ! 

ويذكرني تخييط كعبك شقه 
١‏ ومشيك في نوب من الزيت عاريا 

ولولا فضول الناس حئتك مادحا 

فأصحت” مسلسورا بما انا منشل” 
وان كان بالاشاد هحوك غالبا 

فأن كنت لا خيراً افدت قاننى 
افدت” بلحلي مشفريك الملاهيا 

ومثلك ترتنتى من بسلاد بعيلة 
ليضحك ربرات الحداد اللواكيا 


- 


وما من شك ٠٠.٠‏ مطلقا فيان هذه القصيدةهي بنت سورة منسورات 

الغضب ٠٠٠‏ غضب المغلوب على امره وهو لا بملك غير الشتيبة ٠٠٠‏ 
ومهارتك الفدة تحعل حنى هذه الشثيمة المرة وثيقة اكبر من وثيقة شعرية 
رمزيه لحياة رجل **٠+٠‏ 

الم اقل يا سيدي قبل قليل انك لم تر شقوقا في رجلي كافور فما سكن 
ملك مثل كافور يتخذ الصدارة في المجلس والعيون شاخصة اليه ان يواجه 
الناس بقدمين مشقوقنين ..٠‏ وانما هى صور الماضي التي من المسكن انه 
كان عليها في ما مضى ..٠‏ اما عند مواجهتك له فكافور ملك ٠.٠‏ 
اخشيدي مرهب وقد قطع كل علاقة بصور ماضيه + دعني اذكرك بأن 
هذه الصورة لرجليه الحافيتين المشققتين من خيال التصور خفلقد قلت قبل 
قليل : 

« ويذكرني تخييبط كعبك شقه 

ومشيك فٍ تقوب من الزيت عاريا 

ان الصورة قد جاءت من الماضي ٠٠٠‏ فلقد تذكرت حفاه وعريه مدهوناً 
بشوب من الزبت ٠.٠٠‏ ولكن مهما كان كافور ملكا او صعلوكا فلقد وسّعت 
له مكانا في التاريخ مع ان طغاة آخرين قد سبقوه او تأخروا عنه لم تحفظ 
لهم الذاكرة ذكرا ٠٠٠‏ وهذه هى فضيلتك على كافور ممدوحا ومشتوما 
الى جانب ان شعرك في كافور يسكن ان يعتبر وثيقة تاربخية فلقد دونت عن 
معاصريك كل ما وجدت فيهم من بوارز الخلق وجميل السحايا او دناياها 
*.. وليس هذا بالشيء القليل لمن يدرس تلك الحقبة التي تلاقي فيها رجلان 
على صعيد مصر ٠٠٠‏ القادم من نوبة السودان والقادم من كوفة 
العراق » ارض السواد ٠٠.٠‏ والحياة في عطائها سجال كالمعارك ٠٠٠‏ وهل 
أبامنا حتى امحد ما نزهو به الا” ما نتحرك بين التناقضات كرا وفرا للظفر 
نامانئا ٠.٠‏ 


٠ 


وانت من خلال تلك الحقبة من زمن الثراء والبؤس والحرية والعبودية 
واجهت انسانين على طرق نقيض إل ف سدة الملك وو 
الاول سيف الدولة ملكا على حلب وما حواليها وسيفه رابة بيضاء 
مضر جه يدم الأاعداء ووه وكافور ملكا على وادى النذئل ووه له سياف مر هف 
هو الااخر بعهم الشعر اولا فهمه فقد قيلت فيه غرر القصائد وكان 'المعها 
قصاندك انت نا ابأ الطيب ؟٠٠‏ واذا كان سليئا او ضنينا بالحائزة فذلك 
لا يعني جهله بل خسته في حب المال وسبسه عن الشعراء على غير ما جرى 
علية صاحيك ف حلب وهو يحزل العطاء لمأدحيه ٠.٠‏ 
ومهما كان الأمر فآن كافورا » النقيض في معركتك لصديقك سسيف 
الدولة لم يكن غبيا ولا جاهلا بالمرة والا” كيف ساد وطالت سيادته وعرفت 
2 الحروب وف الأدارة حدلكته 00 
دليلى على ذلك با صاحبي انك انت نسسك اعطيته واحدة من اغلى 
الصفات فسسيته « استاذا » وتحاوزت سحانته وما هى بمعيية قلا فضل 
خاذا كان كافور « استاذا » بشعر قلته فيه في الرضى فيحب ان بيكون 
الأمر كدلك مهما كانت عين الرضى كليلة ٠.٠‏ دعنا راجعم الى قصيدنك 
00 أساور ام قرد شمسر هذا أووه 
ام ليث غاب بقكام الاستاذا ؟ 
شم ما اتتضيت فقد تركت ذيابه 
قطعا وقد ترك العساد جذاذا 
ولنقفز قليلا ٠٠٠‏ لنصل الخاتمة : 
2 لم لق قبلك من اذا اختلف القنا 
جعل الطعان من الطعان ملاذا !! 


٠ ٠١ا/‎ 


من لا توافقه الحياة وطيها 

حتى بوافق عزمه الأنعفاذا ..ه. 
متعودا لبس الدروع بخالهما 

في المرد خزا والهواحر لاذا ... 
اعجب بأاخذكه واعجب متكمسا 

ان لا تكون لثله اخاذا ..ء. 
لقد بدأت تمتعض ٠.٠!‏ 


لقد بدأت تمتعض ! ٠.٠‏ اننى اعرف سحنة النفور فيك » تقطب لان 
كلمتك 2 الاشياء كانت ابدا كالسيف الحراز هي القاطعة اولا و6 وعلى 
كل حال فآن كافورا وهو ملك » وهو صعلوك شيء واحد و٠٠‏ اسان 
عصره في تقلب الاشياء عندما ووه ولا اريد با سيدي ان امندح كافورا هدا 
تقرر التقائض في حركتها الجدلية تقرير الغيء الجد, د الاكشي متانة وتطورا 
الاعوام مذقلت فيه وفي سواه ما قلت »وه »» 

انك تنهض با سيدي » هل اثقلت عليك ! 

ائما ١تأهب‏ »© 

ب الى ين با ايا المحسد ٠‏ 

الى بلاد فارس ..٠‏ الى بلاد العرب عند الخليج فهناك عرب افحاح 
وسادة امحاد تفهمون الفضل للماضل ؟»و» 

ومعك المحسكّد ؟ ... 

سيتعلم الكثير ٠٠٠‏ سيحصل على خيول اصيلة من هناك ايضا ٠.٠٠‏ 

نس وسثمر بالاحواز ؟ ٠.٠‏ 

ب نعم » وصعدا منها الى الاعلى ٠٠٠‏ سأقول شيئًا ف فلان وفلان٠٠٠‏ 
ا 0 
ومثلك تعدول اتفسهم شيانا . و»» 
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كفانى ما لقيت ٠٠ه‏ 

ل ومن عرف الدنيا ٠٠٠‏ 

لا » لم اقل الدنيا » انها كبيرة على الناس » انما قلت 

ومن عرف الأيام معرفتي بها 

وبالناس رواى رمحه غير راحم 

نعم ..٠‏ قلت هذا 5ط 

اسمح لي اذن برحلة المغادرة 

ب سئلتقي ابا ابا الطيب ..٠‏ ف العودة لابد ان نلتقي صحيح ان 
قصامدك ستصل الجزيرة قبل عودتك الا انني اريد ان اصغي اليك , 
اتحدث اليك ٠.٠‏ 

ل ولكن من يدري ٠.٠01!‏ 

ب التاريخ ددري ووه 

وما شأن رحلتي الى فارس بالتاريخ ؟ ٠...‏ 

التاريخ هو الدي دعرف قيمتها ٠.٠‏ 

تنعال اذن بعد هذه الصحية الطيبة ان نمشى قليلا في ارجاء 

ب نشرب النهر فراتا با ابا الطيب ٠‏ 

لطالما شرينا ٠٠٠‏ وها نحن في مغرب الشمس اوصائل الامسسيات 
سواد النخيل ٠.٠هء‏ 

ب وخبب الجياد » عائدة من المزارع والحقول ٠...‏ 

والليالى دواوين ! 

ب والدواوين قصائد ٠٠٠‏ 

ب وديواتك يا ابا الطيب اعلاها طنيا » امجدها ظلا 

الشكر لك ٠..ء‏ 

انما هو لك » لقد اعطبت الامة العرسة تراثا مجيدا لا يبلى ووه 
لقد مر ترانك بتجربة طوبلة فوضعت اجبال عديدة ثقلها عليه ٠٠٠‏ وها انذا 
معك ومعها بعد ألف ونيف من الاعوام 
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كل ما تأكل بالعافية ... 

رافقتك السلامة .٠ه‏ 

ائماأ اريدها لك يأنك مسافر و٠‏ 

وسافر المتنبى الى بلاد العرب على الخليج مارأ بالاحواز » صاعدا الى 
تسرق مه جهد الفكر والعداب ووه» 
تراث ووه 
من أيام اليتم والبؤس الى أيام المجد والعظمة والرخاء ٠.٠‏ الى رحلة الموت 


وداعا »#4 6»» 
عبدالمجيد لطفي 
ملاحظة 


لقد كنب هذا الحديث في خريف وشتاء سنة ١9075‏ في بغداد 


مع كنعن المتنبيي 
اللقاء الاول 
اللقاء الثاني 
اللقاء الثالث 
اللقاء الراسع 
اللقاء الخامس 
اللقاء السادس 
اللقاء السنابع 
اللقاء الثامن 
اللفاء التاسع 
اللغاء العاشر 
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تصميم الفلاف : بدروس بدروسيان 
الخطوط : رضا الخطاط 
التصهيم الداخلي . عدالحافظ جاسم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببفداد 
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ةا كرهة لبه البسعىي ٠.‏ بلس 


اوها أ ا ناوا 
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